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المقدمة
إن الحمــد الله، نســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه 

  ، ا عبــده ورســوله إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدً
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[ســورة الأحــزاب : ۷۱-۷۰](1). L  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦

أما بعد:-
. ذُ دراسة القرآن عملاً تِك، المُتَّخِ لُ في تِلاوَ سِ ا المُسترَ أيهُّ

ا عينيك عن غرائبها؟ ضً غَمِ إلى كم تطوف على ساحل البحر مُ
َ عجائبَها؟ تِها لِتُبْصرِ تْنَ لُـجّ ا كان لك أن تركب مَ مَ أَوَ

ايِبِها؟ جتِنَاء أطَ ر إلى جزائرها لاِ وتسافَ
رها؟ وتغوصَ في عمقها فتستغني بِنَيْلِ جواهِ

هــا وجواهرهــا بإدمــان النظــر إلى ســواحلها  رِ رَ ــيرِّ نفســكَ في الحرمــان عــن دُ عَ ــا تُ أوَ مَ
ــا؟ وظواهره

ا بَلغك أن القرآن هو البحر المحيط؟   أوَ مَ
ــط  ــنَ كــما يتشــعب عــن ســواحل البحــر المحي ي ــينَ والآخرِ ل ــمُ الأَوَّ ــه يتشــعَّب عل ومن

ــا؟  لهُ ــا وجداوِ ه أنهارُ

413/3 برقــم: 1105، والنســائي   (1) هــذه المقدمــة تعُــرف بخطبــة الحاجــة، وحديثهــا أخرجــه أبــو داود 644/1 برقــم: 2118، والترمــذي
104/3 برقــم: 1404، وابــن ماجــه 609/1 برقــم: 1892، وأحمــد 188/7 برقــم: 4115، مــن حديــث ابــن مســعود، وهــذا اللفــظ لابــن 
ماجــة، وهــو حديــث صحيــح. ينظــر: البــدر المنــير ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي (ت: 804 هـــ)، تحقيــق: مصطفــى أبــو 

الغيــط وعبــد الله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع - الــرياض- الســعودية، 
ط: 1، 1425 هـ - 2004 م (531/7). 



8
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

مرة أمواجها فظفروا بالكبريت الأحمر؟ ا خاضوا في غَ بِطُ أقوامً غْ ا تَ أوَ مَ

ــدَ  جَ بَرْ ، والزَّ ــرَ رَّ الأزهَ ، والــدُ وغاصــوا في أعماقهــا فاســتخرجوا الياقــوتَ الأحمــرَ
الأخــضر؟ 

؟ طب الأَنضرَ ب، والعودَ الرَّ نبرَ الأشهَ طُوا العَ التَقَ احوا في سواحلها، فَ وسَ
فَر؟ وا من حيواناتها المسك الأذْ رُّ وتعلقوا إلى جزائرها واستَدَ

كــة دعائــك إلى كيفيــة ســياحتهم  ــا بَرَ يً رتجَ ــك، ومُ ــا حــقَّ إخائِ يً وهــا أنــا أُرشــدك قاضِ
ــباحتهم(1). ــم وس صه وْ وغَ

أخي الكريم أختي الكريمة: لقد أعطاك االلهُ القرآن؛ فماذا أعطيتَ للقرآن؟
لــتْ همته،  ــق بالقــرآن عَ اعلــم رحمنــي االله وإيــاك والمســلمين والمســلمات أنــه مــن تعلَّ
ــح  ــه، وصل ــت حياتُ ــه، وطاب ــرآن زادت بركت ــيره للق ــل بواك ــن جع ــيره، وم ــر خ وكث
ه. هدفنــا مــن هــذه السلســلة أن نقــول لــكل مــن قــرأ القــرآن ولم يجــد الســعادة، أن  أمــرُ

الخلــل في طريقــة تنــاول الــدواء وليــس في الــدواء.

(1) جواهــر القــرآن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي (ت: 505هـــ)، المحقــق: الدكتــور الشــيخ محمــد رشــيد رضــا القبــاني، الناشــر: 
1406هـــ - 1986  م. (ص: 22). دار إحيــاء العلــوم، بــيروت، ط:2،



9
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

ربيع قلبي
الدرس (١)ء
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ــه، يَشــتملُ  ، أنعــم بإنــزالِ كتابِ ــهِ ــق مــن شــاء لصوابِ اعــي إلى بابــه، الموفِّ ــدُ الله الدَّ مْ  الحَ
ــا  ــه، وأمَّ ــابَه من ــا تَشَ ــونَ م ــغٌ فيتبع يْ ــم زَ لُوبه ــنَ في قُ ي ــا الَّذَ ــابه، فأم ــمٍ ومتش ك ــلى محُ ع
الراســخون في العلــم فيقولــون آمنــا بــه، أحمــده عــلى الهــد￯ وتَيســيرِ أســبابِه، وأشــهد 
ــه، وأشــهد  ــنْ عقابِ جــو بهــا النجــاةَ مِ يــكَ لــه شــهادةً أرْ ه لا شرَ أنْ لا إِلــه إلاَّ االله وحــدَ
مــلاً في ذهابــه وإيابــه، صــلىَّ االله عليــه وعــلى  ــلُ النَّــاس عَ ه ورســولُه أكمَ ا عبــدُ أنَّ محمــدً
تِ  امَ ــتَقَ ــنَ واسْ يْ ــزَّ االله بِــهِ الدِّ ي أعَ ــذِ مــرَ الَّ ــلىَ عُ ابــه، وعَ صاحبــه أبي بكــرٍ أفْضــل أصحَ
ــكِلِ مــن  ــلِّ المُشْ ــلى عــليٍّ المشــهورِ بحَ ابِــه، وعَ ْرَ هِ ومحِ ــلىَ عثــمانَ شــهيدِ دارِ عَ ، وَ يَــا بِــهِ نْ الدُّ

. ، وســلَّمَ تســليماً ــهِ لىَ بِ ــهِ وأصحابــه ومــنْ كان أوْ ــلىَ آلِ عَ ــفِ نِقابــه، وَ شْ العلــوم وكَ

ــورةَ  ــمُ ص ــم ترس ــةٍ منك لُ طالب ــات: كُ ــت للطالب ، وقال ــلَ ــةُ الفص س رِّ ــتِ المُدَ دخل
الربيــع، فرســمت الطالبــات صــورةَ فصــلِ الربيــع، إلاَّ طالبــةً رســمت صــورةَ القــرآنِ 
ــورة  ــس ص ــع ولي ــورةَ الربي ــمي ص ــكِ ارس ــت ل ــة: قل ــا المدرس ــت له ــم، فقال الكري

ــرآن. الق

ــلاً  ــدرك فع ــا ن ــوب، هن ــعُ القل ــرآنَ ربي ــي أن الق ــي أم ــد علمتن ــة: لق ــت الطالب قال
ــا دورَ  ــع أولادِه ــارس م ــلامي تمُ ــربي والإس ــا الع ــاتِ والأسرِ في عالمن ــضَ الأمه أن بع
ــارس  التربيــة، وتقــوم بغــرس القيــمِ والمبــادئ كهــذا النمــوذج المتميــز، وهنــاك أسرةٌ تمُ

ــة! ــة دون التربي دور التَّغذي

ي»(1) يقــول ابــن  رِ ــدْ نــورَ صَ آنَ ربيــعَ قلبِــي، وَ ــرْ ــل الْقُ عَ وفي دعــاء النبــي  «أَن تجْ
ــوبِ  لُ ــاة الْقُ ــهِ لحي آنُ بِ ــرْ ــبّه الْقُ ، شُ ضَ ــي الأَرْ ي ي يحُ ــذِ ــرُ الَّ ــعُ المَْطَ بي ــم رحمــه االله: الرّ القي
بــه، [وحيــاة الجــوارحِ كلِهــا مرتبــطٌ بحيــاةِ القلــوب، وحيــاةُ القلــوب تكــون بالقــرآن]، 

ــأَلَ  ــاةَ الْقلــبِ واســتنارته، سَ يَ ــمُ يضــاد حَ الْغَ ــزنُ والهــمُ وَ انَ الحْ لمــا كَ وَ

(1)[قال الألباني]: صحيح - (الصحيحة) (199).
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أمــا إِذا ذهبــت بِغَيرْ  ￯ أَن لاَ تعــود، وَ ــرَ َــا أَحْ إِنهَّ ؛ فَ آنِ ــرْ النبــي  أَن يكــون ذهابهــا بِالْقُ
لِك(1). َــا تعــود بذهــاب ذَ إِنهَّ ــة أَو ولــد فَ جَ وْ ــة أَو دنيــا أَو جــاه أَو زَ حَ آن مــن صِ ــرْ الْقُ

م: وتعالوا بنا لنقرأ ونر￯ أحوال من كان القرآنُ ربيعَ قلوبهِ
ــف  ــشرَ أل ــةَ ع ــة ثماني ــذه الزاوي ــرآنَ في ه ــتُ الق ــاش: ختم ــن عي ــر ب ــو بك ــول أب يق 5

تمــة؟ أو يهــدف إلى ختمــه ألــف ختمــة. ــن منَّــا ختــم القــرآن الكريــم ألــف خَ ــة! مَ تْمَ خَ
وصام ابن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها! 5

ا في العام؟ نَّا قد عزم على صيام أربعين يومً ن مِ مَ
نعــم تســتطيع ذلــك إذا اســتعنْت بــاالله تعــالى، وتكــون البدايــة بصيــام كل خميــس مــن 
كل أســبوع، ثــم الإثنــين والخميــس، ثــم ثلاثــة أيــام البيــض مــن كل شــهر وهكــذا...              

ــمال إلى االله،  ــبَّ الأع ــد االله، أن أح ــر عب ــل)، وتذك ــون: (داوم تص ــذا القان ــر ه تذك
ــل. ــا وإن ق أدومه

ــي رحمــه االله جنبــه عــلى الأرض عشريــن ســنة... وقــال عنــه  5  ولم يضــع ســليمانُ التَّيمِ

ــي، كان إذا  ا أصــدق مــن ســليمان التَّيمِ شــعبة بــن الحجــاج رحمــه االله: ”مــا رأيــت أحــدً
ــه“.(2) حــدث عــن رســول االله  تغــير لونُ

(1) الفوائــد لابــن القيــم الفوائــد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة (المتــوفى: 751 هـــ)، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة - بــيروت، الطبعــة: الثانيــة، 1393هـــ - 1973م. (ص: 26).

(2) هداية القاري إلى تجويد كلام الباري (2/ 648).
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ــين  ــاءِ أربع ــوءِ العش ــحَ بوض ــه- الصب ــة االله علي ــلاني -رحم ــادر الجي ــد الق ــلى عب وص 5

ــنة(1). س
ا. ت العزمَ على أن تُدرك تكبيرة الإحرام أربعين صباحً قَدَّ أخي الكريم: هل عَ 5

اتــل بــن حيــان: صليــتُ خلــفَ عمــرَ بــنِ عبــدِ العزيــز رحمــه  قَ 5  واســمع لمــا يقولــه مُ

االله فقــرأ: L   Ü  Û  Ú  ÙØM[الصافــات: ۲٤] فجعــل يكررهــا، لا يســتطيع أن 
هــا(2). يجاوزَ

ولماذا نتحدث عن القرآن أنه ربيعُ القلوب؟
ا  لأن قلــبَ المؤمــن مثــلُ ريشــةٍ معلقــةٍ بشــجرة في فضــاء الأرض، تقلبهــا الريــحُ ظهــرً

لبطــن.
تذكر أنه إذا غلبتك أحزانُك اغلِبها بربيع القلوبِ القرآنِ الكريم.

وماذا بعد الكلام؟
قــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله: يــا حملــةَ القــرآن، مــاذا زرع القــرآنُ في قلوبكــم؟ فــإن 
نــزلُ الغيــثَ مــن الســماء  القــرآنَ ربيــعُ المؤمــن كــما أن الغيــثَ ربيــعُ الأرض، فــإن االله يُ
عهــا  ، فــلا يمنعهــا نتــن موضِ بَــةُ ــشَ (البســتان) فتكــون فيــه الحَ إلى الأرض، فيصيــب الحَ
ــابُ  ــن أصح ــم؟ أي ــاذا زرع في قلوبك ــرآنِ م ــةَ الق ــا حمل ــن، في ــضر وتحس ــزَ وتخ أن تهت

  ]  \   [  Z  Y M ــما؟ ــم فيه ــاذا عملت ــورتين؟ م ــابُ الس ــن أصح ــورة؟ أي الس
  j   i   h   g   f   ed      c   b   a   `   _   ^

[الحشــر: ۲۱](3). L  l     k

(1) الاســتعداد للمــوت وســؤال القــبر، زيــن الديــن بــن عبــد العزيــز بــن زيــن الديــن المعــبري الهنــدي (ت: 987 هـــ)، المحقــق: أبــو المنــذر ســعد 
كــريم الدرعمــي، الناشــر: دار ابــن خلــدون – اســكندرية. (ص: 19).

(2) موسوعة ابن أبي الدنيا (3/ 255).
(3) الحلية (تهذيبه) (418/1).
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القرآن.  عودوا لينبوعِ الضياءِ فإنه ... فيه السعادةُ إنهُ

ــا،  ــلاءَ أحزانن ــا، وج ن ــورَ صدورِ ــا، ون ــعَ قلوبِن ــمِ ربي ــرآنَ العظي ــل الق ــم اجع   الله
ــد  ــوك وق ــف لا أدع ــك، وكي يتُ صَ ــد عَ ــوك وق ــف أدع ــي: كي ــا. إله ــابَ همومن وذه
ــقَّ لمِــن  ، حُ ونةً شــحُ ــا بالرجــاء مَ ، ويمينً ــوءةً لُ ا بالذنــوب ممَ ــددتُ إليــك يــدً عرفتــك، مَ

. ــلاً ــرم تفضُّ ــه بالك يب ــلاً أن تجُ ــدم تذل ــا بالنَّ دع
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مع أبي موسى
الأشعري

الدرس (2)ء
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ا، لا يَغيــب  رَ ء وذَ ْ عَ كلَّ شيَ ــدَ ا، وخلــقَ المــاءَ والثَّــر￯، وأبْ ــرَ الحمــدُ اللهِ الــذي أنشــأَ وبَ
ــالُ ذرةٍ في  ــه مثق ــن علم بُ ع ــزُ عْ ￯، ولا يَ ا سرَ ــل إِذَ ــل في اللي ــيرُ النَّمْ ه صغ ــصرِ ــن ب ع
￯، صــلىَّ  ــرَ ــوثِ في أُمِ القُ ــه محمــدٍ المبْعُ ــلِّم عــلى نبيِّ ــماء، وأصــليِّ وأسَ الأرض ولاَ في السَّ
ــو  ــمِ في رأيــه فهُ هَ ــرَ المُْلْ مَ ا، وعــلى عُ ــرَ ــهِ في الْغــارِ أبي بكــرٍ بــلا مِ بِ االله عليــه وعــلى صاحِ
ــهِ عــليٍّ ￯َ، وعــلى ابــن عمِّ ــترَ فْ نَتَيْــهِ مــا كان حديثــاً يُ ￯، وعــلى عثــمانَ زوجِ ابْ ــرَ بِنُــورِ االله يَ

ــمْ في  هُ َ فضلُ ــشرَ ــن انتَ ــه الذي ــه وأصحابِ ــةِ آل قيَ ــلى بَ ￯، وع ــشرَّ ــدِ ال ــومِ وأسَ ــرِ العل بَحْ
. ــلَّمَ تســليماً ، وسَ َ￯ رَ الــوَ

ــه للصحــابي الجليــل أبي موســى  . هكــذا بــدأ الإمــامُ الذهبــيُ ترجمتَ ، المقــرئُ الفقيــهُ
دخــلاً  ، وأدخلــه يــومَ القيامــة مُ ــهُ الأشــعري . «اللهــم اغفــر لعبــد االله بــن قيــس ذنبَ

»(1). وهكــذا دعــاء لــه رســول االله  كــما في البخــاري ومســلم. كريــماً

ــتَ  ــف ترك ــال لي: كي ــر، فق ــعري إلى عم ــي الأش ــك  بعثن ــن مال ــس ب ــول أن يق
 [ ! [أي: ذكــيٌ يِّــسٌ علــم النَّــاسَ القــرآن. فقــال: أمــا إنــه كَ ــهُ يُ : تركتُ الأشــعري؟ قلــتُ

ــاه(2). ها إي عْ ــمِ ولا تُس
وتعالوا معاً لننظر كيف كان مجلسُ عمرَ بنِ الخطاب ؟

ــو  هُ أب ــدَ ــسَ عن لَ  إذا جَ ــال: كان عمــرُ ــيره عــن أبي ســلمة ق ــي في سِ هب يقــول الذَّ
ــه  ــال ل (3). أو ق هُ ــدَ ن ــا موســى فيقــرأ عِ ــا أب ــا ي رن ــه، ذكِّ ــال ل ــما ق موســى الأشــعري، رب
ــوا الصــلاة. فقــال عمــر: أولســنا في صــلاة(4). تلــك هــي  ــا فقــرأ، فقال قنا إلى ربن شــوِّ

ــرآن. ــل الق ــع أه ــرآن وم ــعادة إلاَّ بالق ــا ولا س ــس فيه ــر لا أن ــاروق عم ــس الف مجال

(1) أخرجه البخاري(35/8) في المغازي: باب غزوة أوطاس، ومسلم (2498) في الفضائل.
(2) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (398/2).    
(3) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (398/2).    

(4) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (398/2).  
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عْ يــا رعــاك االله إلى مــا  ــمَ اسْ لقــد كان الفــاروق عمــر يرفــع مــن مكانــة الأشــعريِّ فَ
ــرُّ لي عامــلٌ  قِ ــعبي، قــال: كتــب عمــر في وصيتــه: ألا يَ ــيره: عــن الشَّ بــي في سِ هَ ينقلــه الذَّ

أكثــرَ مــن ســنة، وأقــروا الأشــعري أربــعَ ســنين(1).
ي لنــا ثابــتُ البنــانيُّ عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قدمنــا البــصرة مــع أبي  ــروِ يَ وَ
! لــو رأيــت  موســى، فقــام مــن الليــل يتهجــد، فلــما أصبــح، قيــل لــه: أصلــحَ االلهُ الأمــيرَ
ينْــتُ كتــابَ  ، لَزَّ لمــتُ إلى نســوتك وقرابتــك وهــم يســتمعون لقراءتــك! فقــال: لــو عَ

ا(2). االلهِ بصــوتي، ولحبرتــه تحبــيرً
ــمان  ــهادة أبي عث ــمعُ إلى ش ــا نس ــوا بن ــى تعال ــوت كان لأبي موس ــر￯ أي ص ــا تُ ي
ــنَ مــن صــوت  ــا أَحسَ نجً ا ولا صَ نْبُــورً ا ولا طُ زمــارً النَّهــدي وهــو يقــول: ”مــا ســمعت مِ
أبي موســى الأشــعري؛ إن كان ليصــلي بنــا فنــود أنــه قــرأ البقــرة مــن حســن صوتــه“(3).
ــعيد  ــن س ــفيان ب ــث س ــين في الحدي ــير المؤمن ــه أم ــا يقول ــمع إلى م ــا نس ــوا بن وتعال
ــكُ بــين عينيــه“ فاستحســن ذلــك الإمــام  ــهُ المَلَ الثــوري: ”إذا ختــم الرجــلُ القــرآنَ قبَّلَ

ــفيان(4). ــآت س ــن مخب ــذا م ــل ه ــال: لع ــل وق ــن حنب ــد ب أحم
؟ تام الأشعريُّ سكُ خِ يا تُر￯ كيف كان مِ

ــد  ــال: اجته ــه، ق ــن أبي ، ع ــيُّ ــى الطَّلحِ ــنَ موس ــحَ ب ــي أن صال هب ــام الذَّ ــر الإم ذك
ــك! ــت بنفس ــكت ورفق ــو أمس ــه: ل ــل ل ا، فقي ــديدً ا ش ــادً ــه اجته ــل موت ــعريُّ قب الأش

(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (391/2).  
(2) إســناده صحيــح، أخرجــه ابــن ســعد (2 /344، 345) مــن طريــق عفــان عــن حمــاد بهــذا الإســناد، وأخرجــه ابــن عســاكر: (526، 527)، 

مــن طريــق علــي بــن الجعــد، عــن أبي معاويــة، عــن ثابــت، عــن أنــس.
(3) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (392/2).    

(4) تاريخ بغداد وذيوله الخطيب البغدادي ط العلمية دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة: الأولى، 1417 هـــ. (207/11).
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ــا؛  ــا عنده ــعَ م ــت جمي ــا، أَخرج ــت رأسَ مجراه ــلَت فقارب ــل إذا أُرسِ ــال: إن الخي ق
والــذي بقــي مــن أجــلي أقــلُّ مــن ذلــك(1).

وماذا بعد الكلام؟ 
هل ثمَّ نصيحةٌُ منك يا صاحبَ رسولِ االله؟

ــا: ”اتلــوه، ولا  ة وهــي نصيحــة لنــا أيضً ــراءِ البَــصرْ يقــول أبــو موســى الأشــعري: لِقُ
يطولــن عليكــم الأمــد، فتقســوَ قلوبُكــم، كــما قســت قلــوبُ مــن كان قبلكــم“(2). 

ما خاب عبد سألك ...
لَك... أنتَ له حيثُ سَ

لَك ...   لولاك يا رب هَ
لبيك إن الحمد لك ...
 اللهم رحمتك نرجو. 

ــي  ن مَ ــك وتُكرِ ــي في رحمت نِ لَ ــي لِتُدخِ بِ لَ ــك قَ ــعَ ل شَ خَ ــي، وَ بت قَ ــك رَ ــعتْ ل ــيدي: خش س
ــم. ــا كري ــا ي ــلمات به ــلمين والمس نيِ والمس َ ــبرُ ْ ــرةً تجَ ــرَ إليَّ نَظ ــك، وتنظ بعزت

(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (393/2).    
(2) أخرجه مسلم برقم (1050).
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الصحابة
والقرآن

الدرس (3)ء
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ــم  ي رِ ــمِ الكَ لِي ــلْطَان، الحَ ــويِّ السِّ ــيِّ الق نِ ، الْغَ ــانِ ــرؤوفِ المَنَّ ــفِ ال ــدُ الله اللطي الحم
ءَ  ْ ــلا شيَ ــرِ ف ــده، الظَاه ء بع ْ ــلا شيَ ــرِ ف ــه، الأخِ ءَ قبلَ ْ ــلا شيَ لِ ف ــن، الأوَّ ــم الرحم الرحي
ــرُ  قِ فْ ، ويُ لُ ــذِ يُ ــزُّ وَ عِ ٍ بــما يكــونُ ومــا كان، يُ ــماَ لْ ــه، المحيــطِ عِ ونَ ءٍ دُ ْ ــه، الباطِــن فــلا شيَ قَ فوْ
ــو في شــان، وأشــهد أن لا إلــه إلاَّ االله  م هُ ــوْ ، كلَّ يَ ــهِ متِ نِــي، ويفعــلُ مــا يشــاء بحكْ غْ ويُ
ــوثُ إلى  ــولُهُ المبع هُ ورس ــدُ بْ ا عَ ــدً ــهد أنَّ محم ــان، وأش يَّ ــكُ الدَّ ــه المَلِ ــكَ ل ه لا شري ــدَ وحْ
ــا  ــان م ــم بإحس ــينَ له ــه والتابع ــه وأصحاب ــلى آل ــه وع ــلىَّ االله علي ، ص ــانَّ ــس والج ن الإِ

. ــليماً ــلَّم تس ــان، وس ــت الأزم توال

(1): نشــأ الصحابــة عــلى القــرآن  يقــول الدكتــور صــلاح الديــن الخالــديُّ
ــوا  ــه، وأدرك ــع نصوص ــوا م ــه، وتفاعل ــوا آياتِ ــه، وتذوق ــوا في ظلال ــم، وعاش الكري

ا. ــدً ــا فري ــلاً قرآنيً ــوا جي ه... فكان ــوارُ ــم أن ــاءت إليه ــه، وأض ديَ هَ

ــاولَ أن يجــد مــن القــرآن  ويمكــن لقــارئ القــرآن أن يقتــدي بهــم في ذلــك، وأن يحُ
ويَ  ــا رُ ــلى م ــه ع ــوه... واطِّلاع ــا عاش ــيئًا مم ــه ش ــشَ في ــدوه، وأن يعي ــا وج ــا مم بعضً

ــم. ــه خطواته ــم، واتباع ــه به ــلى اقتدائ هُ ع ــاعدُ ــلٍ يس ــبرُ عام ــم، أك عنه

ــب فقــال: إن أحســنَ مــا  هَ ــا مزينًــا بالذَّ وهــذا عبــدُ االله بــنُ مســعود رأ￯ مصحفً
لــوة(2). ا في الخَ ــه ليــلاً ونهــارً ، تلاوتَ ينــتُ بــه المصحــفَ زَ

 ينصحون من يُكثر من زيارتهم؟ ولقائل أن يقول: فبماذا كان الصحابةُ

(1) مفاتيــح للتعامــل مــع القــرآن، المؤلــف: د صــلاح عبــد الفتــاح الخالــدي، الناشــر: دار القلــم – دمشــق، الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ-
.(113 (ص:  2003م. 

(2) تحقيق الوصال بين القلب والقرآن (ص:50) نقلاً من كتاب: التذكار في أفضل الأذكار (ص:192).
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شــيانَ بــابِ عمــر(1) ، فقــال له:  يقــول الحســن البــصري رحمــه االله: كان رجــل يُكثــر غِ
، فقــال:  بَــهُ يَــهُ فكأنــه عاتَ ــم كتــابَ االله، فذهــب الرجــل، ففقــده عمــر ثــم لَقِ اذهــب فتعلَّ
ــم بالقــرآن  هُ وجــدتُ في كتــاب االله مــا أغنــاني عــن بــاب عمــر(2). يــا االله مــا أسرعَ تأثرُ

ــم بــه.  هُ الكريــم، وانتفاعُ

م؟ وبماذا كان الصحابة ينصحون جيرانهَ

ــول  ــاذا يق ــن الأرت م ــاب ب ــل خب ــابي الجلي ــكلام الصح ــمع ل ــا لنس ــوا بن تعال
ــرب إليــه بــشيء  قْ ب إلى االله مــا اســتطعت، فإنــك لــن تَ لجــاره: يقــول: يــا هنــاه! تقــرَّ

هــو أحــبُ إليــه مــن كلامــه(3).

م في الأمصار؟ إذا كان هذه نُصح الصحابة لجيرانهم فبما نصحوا إخوانهَ

ــا لــك من أهــل الكوفــة يقرئونك  جــاء رجــل إلى أبي الــدرداء فقــال لــه: إن إخوانً
ــم فليعطــوا القــرآن  رهُ ــلام، ومُ ــم السَّ هُ ئْ رِ ــلام، ويأمرونــك أن توصيهــم. فقــال: أَقْ السَّ

.(4) ــةً ونَ زُ ــهولة، ويجنبهــم الجــورَ والحُ ــم؛ فإنــه يحملهــم عــلى القصــد والسُّ هِ ائِمِ زَ بخَ

ــام،  م ــا الزِّ ــد به ــير ليش ــف البع ــع في أن ــةٌ توض ــي حلق ــة وه ام زَ ــع خَ ــم جم والخزائ
ــا. ــا مطيعً هُ تابعً ــك، واتركــه يقــودُك، وسر وراءَ مامَ والمــراد: استســلم للقــرآن، وأعطــه زِ

(1) أي يكثر من زيارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
(2) صحابة رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم (ص:154).

(3) فضائــل القــرآن لأبي عبيــد القاســم بــن ســلاّم البغــدادي، (المتــوفى: 224هـــ)، تحقيــق: مــروان العطيــة، ومحســن خرابــة، ووفــاء تقــي الديــن، 
الناشــر: دار ابــن كثــير (دمشــق - بــيروت)، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1995م. (ص: 77).

(4) فضائــل القــرآن لأبي عبيــد (ص: 77). يســتفاد مــن كتــاب شــيخنا الدكتــور: مجــدي الهــلالي تحقيــق الوصــال بــين القلــب والقــرآن (ص:
51-53) خــوف الصحابــة مــن انشــغال النــاس بغــير القــرآن. لمــن أرد التوســع.
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وماذا بعد الكلام؟ 
 حــلاوةَ القــرآن، ووظيفتَــهُ  أخــي الكريــم أختــي الكريمــة: بعــد أن ذاق الصحابــةُ
المتفــردة في إنشــاءِ الإيــمان واليقــين، كان همهــم كيــف تُوصــل هــذه الرســالة لمــن بعدهم 
ل القــرآنُ مــن وســيلةٍ عظيمــةٍ للتغيــير، إلى مجــرد كتــابٍ  ــوَّ تَحَ مــن الأجيــال؛ حتــى لا يَ

قــرأ للتَّــبرك والثَّــواب فقــط. يُ

ــة، وبعــدَ كلِّ بــلاءٍ عطــاء، وفي  نحَ نَــةٍ مِ ￯ مــن وراءِ كلِّ محِ نــا لنَــرَ اللهــم وأَنِــر بصيرتَ
ــا. ثنايــا كل شــدةٍ فرجً
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كن عظيمًًا

الدرس (4)ء
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ــينَ  لِ ــهُ للعامِ ــلَب، طاعتُ ــا سَ ــيَ لم عْط ــب، ولا مُ هَ ــا وَ ــعَ لم ــذي لا مان ــدُ الله الَّ الحم
ــدهُ لا  حْ ــه إلاَّ االله وَ دُ أن لا إِل ــهَ ــب، وأش ــلىَ نسَ ــين أعْ ــواه للمتق قْ ــب، وتَ تَس كْ ــلُ مُ أفْض
طَفــاه  ــولهُ الَّــذي اصْ سُ رَ ا عبــدهُ وَ دُ أن محمــدً ــهَ لَــب، وأشْ غَ ابَ وَ ــزَ مَ الأحْ شريــكَ لَــهُ هــزَ
ــب،  تَ ــلِ والرُّ ائِ ضَ ــقِ في الفَ ــر الْفائِ ــه أبي بك ب احِ ــلى صَ ــهِ وع يْ لَ ــلىَّ االله عَ ، ص ــبَ االله وانتَخَ
ــي  ــنِ التَّقــيِّ النَّقِّ ريَ ثْــمانَ ذي النُّوُ ــلىَ عُ ب، وعَ ــرَ ــرَ الَّــذي فــرَّ الشــيطانُ منــهُ وهَ مَ وعــلى عُ
ــنَ  ــه الذي ــةِ أصحاب يَّ ــلى بقِ ــب، وع ــه في النَّس ــن عم ــره واب ــليٍّ صه ــلى عَ عَ ــب، وَ سَ الحْ
ــانٍ مــا أشرق نجــم  سَ ــب، وعــلى التَّابِعــين لهــم بإحْ تسَ كْ ــرٍ ومُ ــلىَ فَخْ ــنِ أعْ يْ ــوا في الدِّ تَسَ اكْ

. وغــرب، وســلَّم تســليماً

من أراد أن يكون عظيماً فعليه أن يرتبط بالقرآن الكريم...
 بالقرآن... فكان الروحَ الأمين. ارتبطَ جبريلُ

 بالقرآن... فكان سيدَ الأولين والآخرين، ورحمةً للعالمين. وارتبطَ الرسولُ
 بالقرآن... فكانوا خيرَ القرون. وارتبطَ الصحابةُ

وارتبطت مكةُ المُكرمةُ بالقرآن... فكانت أحبَ البِقاعِ إلى االله.
ــن أُنــزلَ عليــه القــرآن... فكانــت المدينــة المنــورة وكانت  وارتبطــت يثــربُ بالقــرآن وبِمَ

يبة طَ
وارتبط شهرُ رمضان بالقرآن.... فكان خيرَ الشهور. 

وارتبطت ليلةُ القدرِ بالقرآن... فكانت خيرَ الليالي.
ة طيبَ الظاهر والباطن. جَّ إذا ارتبط المؤمن بالقرآن... كان مثلَ الأُتْرُ
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ــرف،  ــرة:۱] ح [البق L  "  ! M ــول ــناته لا أق ــرت حس ــرآن... كث ــط بالق ــن ارتب ومَ
ــنات. ــشر حس ــرف بع ــرف، والح ــم ح ــرف، ومي ــرف، ولام ح ــف ح ــن أل ولك

فرة الكرام البررة. ا له عاملاً به كان مع السَّ ودً ن ارتبط بالقرآن مجُ ومَ

ا  ــا عــلى تلاوتهــا عــشر مــرات بنــى االلهُ لــه قــصرً ومــن ارتبــط بســورة الإخــلاص محافظً
في الجنــة(1).

... ا له من ناقة وإنْ ثلاثٌ فثلاثٌ ومن ارتبط بآية يتعلمها من القرآن كانت خيرً

ــعَ رســولُ االله مــع قتــلى أحــد مــن  نَ ــدم في اللحــد كــما صَ ومــن ارتبــط بالقــرآن... قُ
.ــة الصحاب

ــك  ــإن منزلت ــازل... ف ــلى المن ــرة في أع ــه في الأخ ــت منزلتُ ــرآن... كان ــط بالق ــن ارتب وم
ــة تقرؤهــا. ــد آخــر آي عن

ا يوم القيامة. ومن ارتبط بالقرآن... ألبسَ والِديه تاجً

... كان من أهل االله وخاصتِه(2). وكل من ارتبط بالقرآن قولاً وعملاً

وإذا ربطت يومك بالقرآن... كان من خير الأيام.

ومن ارتبط بسورة الملك..كانت له نجاة من عذاب القبر بحول االله تعالى(3).

(1) لحديث «من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة» السلسلة الصحيحة:589
(2) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2/ 684)

والمــراد بأهــل القــرآن حفظتــه الملازمــون لــه بالتــلاوة العاملــون بمــا فيــه أي أن هــؤلاء هــم أوليــاء الله وخاصتــه أي المختصــون بــه اختصــاص أهــل 
الإنســان بــه سمــوا بذلــك تعظيمــاً لهــم كمــا يقــال بيــت الله.

(3) لحديث «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر» صحيح الجامع (3643/1).
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وماذا بعد الكلام؟ 

ــا  ــما ـ: ”ي ــمان ـ رضي االله عنه ــن الي ــة ب ــول حذيف ــل في ق ــمع ونتأم ــا لنس ــوا بن تعال

ــد  ــمالاً لق ــا وش ــم يمينً ا، وإن أخذت ــدً ا بعي ــبقً ــبقتم س ــد س ــتقيموا فق ــراء اس ــشر الق مع

ا“(1). ــدً ــلالاً بعي ــم ض ضللت

ــابِ  ــذا الكت ــع به ــول: «إن االله يرف ــث يق  حي ــدٍ ــبِ محم ــثَ الحبي ــروا حدي وتذك

ــمَ آيتــين  كــم إلى المســجد فيتعلَّ ــا ويضــع بــه آخريــن»(2). ويقــول: «أفــلا يغــدو أحدُ أقوامً
مــن كتــابِ االله خــيرٌ لــه مــن ناقتــين، وثــلاثٌ خــير مــن ثــلاث، وأربــعٌ خــير مــن أربــع، 

ومــن أعدادهنَّ مــن الإبــل»(3).

ــكَ  ــة، وآلائِ ــكَ العظيم مِ ــن نِعَ ــا م ــه علين ــتَ ب ــا أنعم ــلى م ــد ع ــك الحم ــم ل الله
ــلِك،  سِ ــلَ رُ ــا أفض ــلت إلين ــك، وأرس تُب ــيرَ كُ ــا خ ــت علين ــثُ أنزل ي ة، حَ ــيمَ سِ الجَ
ــاس،  ــت للن ــة أُخرج ــير أم ــن خ ــا م ــك، وجعلتن ــعِ دينِ ــلَ شرائِ ــا أفض ــت لن ع وشرَّ

ــك. ــهُ لنفس ــذي ارتضيتَ ــك ال ــالم دِينِ ــا لمع وهديتن

(1) صحيح البخاري (2656/6)، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2) رواه مسلم في صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (559/1) عن عمر ـ رضي الله عنه.

(3) صحيح مسلم (رقم: 803).
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على ماذا
يبكون ؟

الدرس (5)ء
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ــالِكة، وأنقــذ برحمتــه النُّفــوسَ الهالِكــة،  ي أعــانَ بفضلِــهِ الأقــدامَ السَّ الحمــدُ الله الَّــذِ
ــه  ــوسِ ل ــكلُّ النف ــرِ ف ةِ والْقه ــزَّ ــه ذو الْع ــكَ ل هُ لا شري ــدَ ح ــه إلاَّ االله وَ ــهد أن لا إِل وأش
ا وعلاَنِيــة، صــلىَّ  ً ــه سرِ هُ ورســولُه القائــمُ بأمــر ربِّ ا عبــدُ ذليلــةٌ عانِيَــة، وأشــهد أنَّ محمــدً
ــرَ مَ ــلىَ عُ ــة، وعَ ــة الآفِك ــه الْفرقَ يْ لَ ضُ عَ ــرِّ َ ي تحُ ــذِ ــرٍ الَّ ــه أبي بكْ ــلى صاحب ــه وع االله علي
ــليِّ ــلىَ عَ ــوال المتكاثــرة، وعَ ــقِ الأمْ نْفِ ثــمانَ مُ ــلىَ عُ ــة، وعَ ــه لنفســه مالِكَ سُ فْ ي كانَــتْ نَ الَّــذِ

حابــة والتابعــين لهــم بإحســانٍ مــا  قيَّــةِ الصَّ ــلىَ بَ عَ ــة، وَ مــوع المُتكاثفَ قِ الأبطــالِ في الجُ فــرِّ مُ
. ة، وســلَّم تســليماً رعــتِ الأقــدام الســالِكَ قَ

قــال النَّــوويُّ في تبيانــه: ”البــكاءُ صفــةُ العارفــين، وشــعارُ عبــادِ االلهِ الصالحــين، قــال 
ــاروق  ــذا الف [الإســراء:۱۰] فه L  Y  X  W   V  U  T  S M االله
ــى  ــى حت ، فبك ــفَ ــورةَ يوس ــرأ س ــحَ فق ــاس الصب ــلى بالن ــاب  ص ــن الخط ــرُ ب عم

.(1)“ ــهِ تِ وَ قُ رْ ــه عــلى تُ ســالت دموعُ

ــن بعــد  وهــذا الشــيخ عبــد الــرزاق البــدر حفظــه االله يقــول: جــاءني أحــدُ كبــارِ السِّ
أحــد الــدروس وقــال لي: [أنــا لا أحفــظ إلا ســورة (الفاتحــة وقــل هــو االله أحــد) وأنــا 
أقــوم ســاعتين في الليــل... ثــم بكــى وقــال أنــا لا أحفــظ غيرهــا يــا شــيخ فهــل يجــوز 

هــا؟](2). لي أن أُردِدَ

هـــ)، حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار،  (1) التبيــان في آداب حملــة القــرآن، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــيى بــن شــرف النــووي (ت: 676
الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة، الناشــر: دار ابن حزم للطباعة والنشــر والتوزيع - بيروت – لبنان. 1414 هـ - 1994م. 

ــيَ“ [القيامــة/ 26] المفــردات في  اقِ ــُوَةُ: مقــدِّم الحلــق في أعلــى الصّــدر حيــث مــا يـتَـرََقَّــى فيــه النّفــس ”كَلاَّ إِذا بـلََغَــتِ الترَّ (ص: 86). والتَّـرْقـ
هـــ)، المحقــق: صفــوان عــدنان الــداودي،  غريــب القــرآن، المؤلــف: أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى (المتــوفى: 502

ــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، الطبعــة: الأولى - 1412 هـــــ. (ص: 363). الناشــر: دار القلــم، ال
(2) شرح أخلاق حملة القرآن الشريط 12 كيف حالنا نحن. 
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ــاف(1)،  ــابَ لمج ــال: إن الب ــو يبكي،فق ــه االله وه ــرة رحم ــن وب ــرز ب ــلى كَ ــوا ع ودخل
ــه إلا  جــزتُ عــن جزئــي، ومــا أظن ، وقــد عَ وإن الســتارَ حــي، ومــا دخــل عــلي أحــدٌ

ــب(2). بذن

ــرز بــن وبــرة؟ لقــد بكــى عــلى فــوات ورده مــن القــرآن  هــل أدركنــا لمــاذا بكــى كَ
ــوم،  ــلمين الي ــاتِ المس ــاءِ وبن ــضُ أبن ــي بع ــاذا يبك ــلى م ــرأه...  فع ــه لم يق ــم؛ لأن الكري
ومتــى ســنصل إلى مرحلــة البــكاء مــن فــوات ورد القــرآن، أو البــكاء عنــد قــراءة ورد 

القــرآن؟!

اك  َ وعــن أبي رجــاء قــال رأيــت ابــن عبــاس رضي االله عنهــما وتحــت عينيــه مثل الــشرِّ
البــالي(3) مــن الدموع.

وتعالــوا بنــا ننظــر إلى أهــل اليمــن وحالهــم مــع القــرآن الكريــم، فعــن أبي صالــح 
مَ نــاسٌ مــن أهــل اليمــن عــلى أبي بكــر الصديــق فجعلــوا يقــرؤون القــرآن  ــدِ قــال: قَ

ويبكــون، فقــال أبــو بكــر الصديــق هكــذا كنــا ثــم قســت القلــوب(4).

(1) يقــال: أجفــت البــاب فهــو مجــاف، إذا رددتــه. تهذيــب اللغــة محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور (ت: 370 هــــ) تحقيــق: 
ــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط:1، 2001م.(11/ 143). محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحي

(2) موسوعة ابن أبي الدنيا (٤٤٨/٤).
(3) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، [التبيان للنووي، ص 168].

(4) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 87).
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وماذا بعد الكلام؟

ــرأ  »، قلــت: أق ــرأ عــليَّ : «اق ــيّ ــال لي النّب ــال: ق ــن مســعود، ق ــد االله ب عــن عب
ــه  ــرأتُ علي ــيري»، فق ــن غ ــمعه م ــبُ أن أس ــإنيّ أح ــال: «ف ــزل؟ ق ــك أُن ــك وعلي علي

  `  _  ^ ]  \ [  Z  Y  X  W M :ســورةَ النّســاء، حتّــى بلغــت
ــظ:  ــان. وفي لف ف ــاه تَذرِ ــإذا عين ــك»، ف ــال: «أمس [النســاء: ٤۱] ق Lc  b  a

ــهُ تســيل(1). فرفعــت رأسي فرأيــت دموعَ

ــه،  ــبعة الذيــن يظلُّهــم االله في ظلِّ ــن السَّ أخــي المبــارك أختــي المباركــة: تذكــروا أن مِ
ــا، ففاضــت عينــاه»(2). ــه: «ورجــلٌ ذكــر االلهَ خاليً يــوم لا ظــلَّ إلا ظلُّ

ــماوات والأرض، أن  ــه الس ــت ل ــذي أشرق ــك ال ــورِ وجهِ ــألك بن ــا نس ــم: إنَّ الله
ــك. ــت كنفِ ك وتح ــوارِ ــك وج ك وحفظِ ــرزِ ــا في ح تجعلن

(1) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4306، 4762، 4763، 4768) ومسلم (رقم: 800) واللّفظ الثاّني له.
(2) البخاري ح (660) مسلم ح (1031).
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رتل وردك

الدرس (6)ء
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ه لا شريــكَ لــه  ــا، وأشــهد أنْ لا إِلــه إِلاَّ االله وحــدَ نً اً وعلَ َّ ــد االله عــلى فضائلــهِ سرِ أحمْ
ي  هُ ورســولهُ الَّــذِ ا عبــدُ نَــا، وأشــهدُ أنَّ محمــدً جــو بهــا الفــوزَ بــدارِ النَّعيــمِ والهْ شــهادةً أرْ
بــه أبي بكــر الْقائــمِ بالعبــادةِ  ــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحِ ــا، صَ نَ ــه فــوقَ الســماوات فدَ عَ رفَ

  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥    M :ــه ــه االله بقول ف َّ ي شرَ ــذِ ــا، الَّ ن ــا بالعَ راضيً
ــلى  ــى، وع ــف ولا ونَ ــماَ ضعُ ــلام ف ــور الإِس ــدِّ في ظه ــرَ المُج م ــلى عُ ¬  L  Æ ، وع
ــدرِ وقــد حــلَّ في الفنــاءِ الفنــا، وعــلى عــليٍّ الْقريــبِ في النَّســب  ي رضيَ بالْقَ ــذِ عثــمانَ الَّ

. ــاء، وســلَّم تســليماً نَ ــهِ وأصحابــه الكــرام الأمَ وقــد نــال المُنــى، وعــلى ســائرِ آلِ

ــر، هكــذا قــال صديــق حســن خــان رحمــه  ــلٍ مــع تدبُّ هَ رتــل وردك أي: اقــرأه عــلى مَ
االله(1). وقــراءةُ جــزءٍ بترتيــلٍ أفضــلُ مــن قــراءة جزأيــن في قــدر ذلــك الزمان بــلا ترتيل، 

ــه، ثــم مــن يســمعه. فــأول المنتفعــين بالترتيــل هــو المرتــل نفسُ

ــا، أن  صححً ا مُ ــودً  يقــول ابــن الجــزري رحمــه االله: وســنةُ االلهِ فيمــن قــرأ القــرآن مجُ
ــوتِ لكنــه جيــدُ الأداء، فــكان إذا قــرأ أخــذ  ســنَ الصَّ تــذ بــه، وأدركنــا مــن لم يكــن حَ لْ يَ

بالقلــوب. 

ــرئ عليهــم القــرآن؟  ديقــين إذا قٌ ــر￯ كيــف تكــون قلــوب الصِّ  وهنــا ســؤال يــا تُ
ــتاقت  ــرآن اش ــم الق ــرئ عليه ــين إذا قُ يق دّ ــه االله: إن الصّ ــار رحم ــن دين ــك ب ــول مال يق
ــم إلى الآخــرة(2). إذا كان هــذا كلام مالــك بــن دينــار عــن الصديقــين والقــرآن،  قلوبهُ

ــه؟ ــار في منزل ــن دين فكيــف كان حــال مالــك ب

(1) فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان (ت: 1307هـــــ)، عــني بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله 
بــن إبراهيــم الأنصَــاري، الناشــر: المكَتبــة العصريَّــة للطبَاعــة والنّشْــر، صَيــدَا – بَــيروت، عــام النشــر: 1412هـــ - 1992م. (14/ 381).

(2) صفــة الصفــوة، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597 هـــــ)، المحقــق: أحمــد بــن علــي، 
الناشــر: دار الحديــث، القاهــرة، مصــر، الطبعــة: 1421 هـــ - 2000م. (204/3).
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ــغل مالــكٍ  يقــول ابــن وهــب: قيــل لأخــت مالــك بــن دينــار رحمــه االله: مــا كان شُ
في بيتــه؟ قالــت: المصحــف، التِّــلاوة(1). 

اءُ القــرآنِ مــن الليــل، فــلا  ــرَّ ــما كان المطــرُ وقُ وعــن الدمشــقي رحمــه االله، قــال: رب
ــرآن(2).  ــراءةُ الق ــرُ أو ق ــع: المط ــين أرف ــدرون أي الصوت ي

وكيف يكون قلب القارئ عند جلسةِ التِّلاوة للورد القرآني؟

ــرأ،  ــا يق ــى م ــر في معن ــه بالتَّفك ــغل قلبَ ــرآن أن يش ــل الق ــارئ إذا رت ــل في الق الأص
ــدَ  ــي، ويعتق ــرَ والنَّواه ــلَ الأوام ، ويتأم ــهِ ــاعرهِ، وعواطف ــةٍ بمش ــع كلِ آي ــاوبَ م ويتج

ــولَ ذلــك. ب قَ

ــقَ للعمــل  فِّ َ فيــه، فيــما مــضى اعتــذر، واســتغفر. وإن كان ممــن وُ فــإن كان ممــن قــصرَّ
ــة عــذابٍ أشــفقَ  ــةِ رحمــةٍ اســتبشر وســأل، وإذا مــر بآي ــه شــكر، وكــبر. وإذا مــر بآي ب

ذ، إلى غــير ذلــك مــن معــاني الآيــات.  وتعــوَّ

ــحُ  ــا أرش ــير وأن ــب التَّفس ــد كت ــا بأح ــاني وإبانته ــذه المع ــف ه ــلى كش ــتعان ع ويس
ــير كلام  ــن في تفس ــم الرحم ــيرُ الكري ــعدي تيس ــن الس ــدِ الرحم ــةِ عب ــابَ العلام ــم كت لك
المنــان... أو كتــاب المختــصر في تفســير القــرآن الكريــم، الطبعــة الرابعــة، مركز تفســير.

أمــا عــن أفضــل ســاعات الــورد القــرآني فيجيــب عنهــا النَّــوويُّ رحمــه االله في كتــاب 
ــير  ــراءةُ في غ ــا الق ــلاة، وأم ــا كان في الصَّ ــراءةِ م ــلَ الق ــم أن أفض : اعل ــلاً الأذكار قائ
الصــلاة فأفضلهــا قــراءةُ الليــل، والنصــفُ الأخــير منــه أفضــلُ مــن الأول، والقــراءةُ 
ــلاةِ  ــد ص ــا كان بع ــا م ــار فأفضلُه ــراءةُ النه ــا ق ، وأم ــةُ ــاء محبوب ــرب والعش ــين المغ ب
ــن  ــي ع ــاتِ النَّه ــات ولا في أوق ــن الأوق ــتٍ م ــراءة في وق ــة في الق ــح، ولا كراه الصب

ــلاة(3). الص

(1) تهذيب سير أعلام النبلاء (736/2).
(2) موسوعة ابن أبي الدنيا (310/1).

(3) الأذكار للنــووي ت الأرنــؤوط دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، طبعــة جديــدة منقحــة، 1414 هـــــ - 1994م. 
(ص: 103).
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وماذا بعد الكلام؟

سأل رجلٌ أحدَ الصالحين: كم أقرأ من القرآن؟
قال: بقدر حاجتك من السعادة، تأملوها.

.  فمبارك لتلك القلوب التي تغلي بأعمال البرِّ

ــذي  ــو ال ــلى النَّح ــار، ع ــرافَ النه ــلِ وأط ــاء اللي ــرآنِ آن ــلاوةَ الق ــا ت ــم ارزقن الله
ــين.  ــا رب العالم ــا ي ــك عنَّ ي يُرضِ
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هل وجدتها ؟

الدرس (7)ء
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ــؤلِه، المنَّــانِ  ــي فــوق مأمولِــه، ومعطــي الســائِل زيــادةً عــلى سُ ــغ الراجِ الحمــدُ الله مبلِّ
ــيمُ  د النس دَّ ــرَ ــا ت ــولُه م ه ورس ــدُ ا عب ــدً ــهدُ أنَّ محم ــه، وأشْ بولِ ــه وقَ فحِ ــب بصَ ــلى التائ ع
هِ  بولِــه، صــلىَّ االله عليــه وعــلى أبي بكــر صاحبِــه في ســفرِ ه وقَ ــورِ بُ بــين شــمالِه وجنوبِــه ودَ
ــمانَ ــلى عث ــه، وع لولِ ــن فُ ــافُ م ــيفٍ لا يخ ــلامِ بس ــي الإِس ــرَ حامِ ــلى عم ــه، وع وحلولِ

ــولَ  ــلَ أن يص ــجاعتِه قب ــاضيِ بش ــليٍّ الم ــلى ع ــه، وع ــينَ نزولِ ــلاءِ ح ــلى الب ــرِ ع الصاب
ــه،  ــرُ بِطُول ــدَّ الده ــا امتَ ــانٍ م ــم بإحس ــينَ له ــه والتابع ــه وأصحابِ ــلى آلِ ــه، وع ولِ بنصُ

. ــليماً ــلَّم تس وس

وجــد ســعيدُ قلبَــهُ عندهــا خــارج الصــلاة، يقــول يحيــى بــن عبــد الرحمــن: ســمعت 
  A  @    ?  > M :بَــح د هــذهِ الآيــةَ حتَّــى يُصْ ــردَّ ســعيدَ بــن جبــير رحمــه االله يُ

[یــس-٥۹](1). ووجــد ســعيد قلبَــه معهــا داخــل الصــلاة. L  B

دُ هــذهِ الآيــةَ  ــردِّ يقــول القاســم بــن أبي أيــوب: ســمعت ســعيدَ بــن جبــير رحمــه االله يُ
  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ  ÐÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊM :ــا وعشريــن مــرة في الصــلاة بضعً

[البقرة-۲۸۱](2).  L   Ú  Ù   Ø  ×  Ö
نا الصالــح في وردهــم القــرآني كثــرة القــراءة بــل لســان حالهــم  ــمُّ ســلفِ ولم يكــن هَ
كــر الحكيــم، فهــذا عبــدُ االله بــنُ إســماعيل  يقــول: أيــن أجــد قلبــي الليلــة مــع آيــات الذَّ
يحكــي لنــا حــالَ الحســنِ البــصري فيقــول: حدثنــي رجــل مــن قيــس يكنــى أبــا عبــد 
االله، قــال: بينــا أنــا ذات ليلــةٍ عنــد الحســن رحمــه االله فقــام مــن الليــل يصــلي، فلــم يــزل 

   *  )  (  '  &%  $  #  "  !M :د هــذه الآيــة حتــى أســحر ــردُّ يُ
ــا  ــا: ي ــح قلن ــما أصب [إبراھیــم-۳٤]. فل L  2  1  0  /  .  -,  +
ا، مــا أن نرفــع  عتــبرً أبــا ســعيد لم تكــن تجــاوزُ هــذه الآيــة ســائر الليلــة قــال: إن فيهــا مُ

ــا ولا نــرد إلاَّ وقــع علينــا نعمــة، ومــا لا نعلــم مــن نعــم االله أكثــر(3). طرفً

(1) موسوعة ابن أبي الدنيا (257/1).
(2) الزهــد، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني (المتــوفى: 241هـــ)، وضــع حواشــيه: محمــد عبــد الســلام 

شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1420هــــ - 1999م. (ص/614).
(3) موسوعة ابن أبي الدنيا (257/1).
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ــدرك  ــاك نُ ــه، هن ــن نفس ــان م ــه الإنس ا يلمس ــلوكً ــة س ــر بالآي ــح التأث ــا يصب عندم
حقيقــةَ العــودة إلى القــرآن، يقــول عامــر بــن عبــد قيــس رحمــه االله: مــا أبــالي مــا فاتنــي 

ــا بعــد آيــات في كتــاب االله قولــه: مــن الدني

  1  0  /  .-   ,  +   *  )  (    '  &  %  $  #  "  ! M
  ¹  ¸  ¶ µ´ ³  ²  ±  °¯®  ¬  « M :[ھــود-٦]. وقولــه L  3  2

L [فاطــر-۲](1).  Â Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º

ــورة  ــيره، وبص ــن غ ها م ــماعِ ــرد سَ ــة لمج ــر بالآي ــل يتأث ــف كان الفضي ــوا كي وتأمل
   D  C M :لــت بــن حكيــم، قــال: قــرأ لنــا قــارئ بمكــة غــيرِ مبــاشرة، فعــن الصَّ
L  M  L  K J  I  H  GF  E [ق-۱۹]. ونحــن عــلى بــاب الفضيــل بــن عيــاض 

هُ [بــكاؤه] مــن العلــو(2).  رحمــه االله فجعلنــا نســمع نشــيجَ

ويقــول عبــد الرحمــن بــن عجــلان: بــتُّ عنــدَ الربيــعِ بــن خيثــم رحمــه االله ذات ليلــة، 
  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± M فقــام يصلي. فمــر بهــذه الآيــة
[الجاثیــة-۲۱]. فمكــث  LÄ  Ã  Â   Á  À¿  ¾  ½  ¼  »

ليلتَــهُ حتــى أصبــحَ مــا جــاوز هــذه الآيــةَ إلى غيرهــا ببــكاء شــديد(3).

ت علينــا مثــل هــذه المواقــف التَّدبريــة المؤثــرة، فأســهرتنا  الســؤال لي ولــك هــل مــرَّ
آيــة أو ســورة؟ أم أنَّ الهــم هــو الوصــولُ إلى آخــر الســورة أو الجــزء أو المصحــف.

ــرة  ــاء الآخ ــابالعش ــنُ الخط ــرُ ب ــرَّ عم ــال: أخ ــائب ق ــن الس ــد االله ب ــن عب ع
[الذاریــات-۱] L   ̧ ¶  µM : ، ودخــل عمــر فــكان في ظهــري، فقــرأتُ ليــتُ فصَ
[الذاریــات-۲۲]، فرفــع صوته  L  }  |  {   z  y  x M :حتــى أتيــت عــلى قولــه

حتــى مــلأ المســجد: أشــهد(4).

(1) موسوعة ابن أبي الدنيا (279/1).
(2) موسوعة ابن أبي الدنيا (534/5).

(3) الحلية (تهذيبه) (311/1).
(4) فضائل القرآن لأبي عبيد(ص:149).
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وماذا بعد الكلام؟

ــا  ه ــا وتجدَ ــل معه ــا، وتتفاع ــذوق تلاوتهَ ــرآن تت ــن الق ــةٌ م ــا آي ــا إنهَّ ــل وجدتهَّ    ه
ــك؟ أهــي آيــة في التَّقــو￯، أم  ا في حياتــك، فــأي آيــة في كتــاب االله تأثــر بهــا قلبُ ســلوكً
ــر الوالديــن، أم الخــوف، أم الرجــاء، أم هــي  ــة، أم ب الصــدق، أم الإخــلاص، أم المراقب

ــرار إلى االله. ــة، والف ــارعة، والمنافس ــبق، والمس ــور، والس ــق الأج ــةٌ في عش آي
اللهم اجعلنا ممن يستمعْ القولَ فيتبعُ أحسنَهُ يا رب العالمين.
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ماذا يريد منّّا
القرآن الكريم ؟

الدرس (8)ء
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ــه بتصريــفِ الليــلِ والنهــار،  الحمــدُ الله الواحــدِ العظيــم القديــر، أظْهــر آثــارَ قدرتِ
ــونَ  ــرِ ومكن مائ ــيَّ الضَّ فِ ــم خَ ار، ويعل ــنَ الأضرْ ــه مِ ــا بِ ــكو م ــفِ يَشْ ــين المدن ــمعُ أن يس
ه لا  ــدَ ــه إِلاَّ االله وح ــهد أنْ لا إِل ، وأش ــارِّ ــارِّ والمَضَ ــلى المَسَ ــبحانَه ع ه س ــدُ ار، أحمْ الأسرْ
لــقِ والتدبــيرLÀ  ³²  ±  °   ¯ M[القصــص: ٦۸]،  شريــكَ لَهُ المتفــردُ بالخْ
، صــلىَّ االله عليــه وعــلى أبي  ه ورســولُهُ أفضــلُ الأنبيــاءِ الأطهــارِ ا عبــدُ وأشــهد أنَّ محمــدً
ار، وعــلى  ــدَّ ــار، وعــلى عثــمانَ شــهيدِ ال فَّ ــع الكُ مــرَ قامِ ــار، وعــلى عُ ــه في الْغَ بكــر رفيقِ
ــا المهاجريــنَ والأنْصــار، وســلَّم  حابــهِ خصوصً ــحار، وعــلى آلِــهِ وأصْ عــليٍّ القائــمِ بالأسْ

. تســليماً

ــاذا  ــه عــن م ــثٍ ل ــور مجــدي الهــلالي في حدي ــة الدكت ــم فضيل يقــول شــيخي الكري
ــم؟  ــا القــرآن الكري ــدُ منَّ يري

ــاع بي  ــودة إلي، والانتف ــارعوا بالع ــكان س ــلمون: في كل م ــا المس ــا أيه ــرآنُ ينادين الق
ــدم. ، ويشــتدَّ بكــم النَّ ــعَ منكــم الفرصــةُ ــل أن تضي قب

ــداي، ولتستشــفوا بشــفائي، ولتنتفعــوا بمواعظي،  أقبلــوا عــلي بكيانكــم؛ لتهتــدوا بهُ
ــمَ  ت، فســأكون لكــم -بمشــيئة االله- نِعْ اتركــوا أنفســكم لي، وســيروا معــي حيــث سرِ

كــم إلى العيــش الســعيد في الدنيــا، والنَّعيــم المقيــم في الآخــرة. القائــدُ الــذي يقودُ

انشــغلوا بي، وأكثــروا مــن تــلاوتي، وتدبــروا آيــاتي، واعملــوا بــما أدلكــم عليــه قــدر 
ــا  ــا مــن نهاركــم، ونصيبً ــوا لي حظً ــوا عــليَّ بأوقاتكــم، اجعل اســتطاعتكم... ولا تبخل

مــن ليلكــم...

ــم  كَ ــم، وألاَّ أتركَ لَك ــألاَّ أخذَّ ــد ب ــم عه ــم، ولك ــم وترحالك ــوني في حلك اصحب
عــاب بمفردكــم، بــل ســأكون معكــم نعــم الصديــق لصديقــه،  ــون الصِّ هُ اجِ تُوَ
ــومَ  ــم ي ك ونني أمامَ دِ ــتَجِ ــم، وسَ ــوا بي في وحدتك ــم لتستأنس ــأصحبكم في قبورك وس

ــات. ــاتٌ ودرج ــة درج ــم في الجن ــى أرفعَك ــم حت ــاجُّ عنك ، أُح ــةِ القيام

ــص  اعتصمــوا بي فأنــا حبــل االله المتــين، مــن استمســك بي ارتفــعَ إلى الســماء، وتخلَّ
مــن جاذبيــة الأرضِ والطــينِ واقــترب مــن مــولاه.
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اكــم أن تســتجيبوا لوســاوس الشــيطان بأنكــم لا تَصلُحــون لِتَدبــري  اكــم ثــمَّ إيَّ إيَّ
لَّ عاقــلٍ منكــم يقــدر عــلى فهمــي، والاهتــداءِ بهــداي، والتأثرِ  وفهــمِ آيــاتي، فيقينًــا أن كُ
ــا،  ــارة إن خاطبته ــلى الحج ــير ع ــلى التأث ــدرة ع ــاتي الق ــد أودع االله في آي ــي، فلق بمواعظ

هــا ربي لتكــون أوعيــةً لمعرفتــه؟ فكيــف بقلــوبٍ خلقَ

ــه  ــوا بأن ــوا، وأيقن ــلا تيأس ــبحانه ف ــه س ــةٍ من ــم لحكم ــن ربك ادُ م ــدَ ــر الإمْ ــد يتأخ ق
ــكم، للدخــول إلى مأدبتــي، وتــذوقِ  زمكــم، وتاقــت أنفسُ ، طالمــا اشــتدَّ عَ قــادمٌ لا محالــةَ

حــلاوتي.

ة... حركــوا بهــا قلوبكــم، وترنمــوا بهــا في  ــؤدَ عاهــدوني أن تتلــوا آيــاتي بترســل وتُ
ردكــم. ليلكــم، واجعلــوا المعنــى مقصودَكــم، ولا يكــن همكــم سرعــة الانتهــاء مــن وِ

ــجد  ــه، وأس ــائر خلق ــلى س ــم ع ــم مولاك ك ــد كرمَ ــكم فلق ــتصغروا أنفسَ لا تس
ــن  ــوق م ــه مخل ــا في ــيح، وكل م ــون الفس ــذا الك ــادة ه ــم ق ــم ... أنت ــة لأبيك الملائك
ــذه  ــه ه ــوا ب ــم، وافتح ــوني دليلك ــه واجعل ــوا إلي ــم، فتقدم ــخرٌ لخدمتك س ــم، مُ أجلك
ــفوا  ــم، لتكتش ــا لك ه ــال انتظارُ ــيرة ط ــوالم كث ــن ع ــا م ــا فيه ــلى م ــوا ع الأرض، وتعرف
مكنوناتهــا ومــا تحتويــه مــن أسرار لأســماء االله وصفاتــه، فتــزداد مــن خلالهــا معرفتكــم 

ــم. بربك

ســارعوا إلى حمــلي فأمتكــم أمــة الإســلام LG 2  10  /M [آل عمــران: ۱۱۰]
ا  ــباتهُ ــال سُ ــد ط ــل، فلق ــا مثي ــبق له م لم يس ــشرذُ ــكك والتَّ ــاع والتَّف ي ــن الضَّ ــةٍ م في حال

ــلالي. ــن خ ــا إلا م ــلاج له ــا ولا ع ــتد مرضه واش

ِلــوا  إن المســتضعفين مــن إخوانكــم المســلمين في كل مــكان ينتظــرون الفــرج، فاحمْ
 . ــلٍ ــاردٍ وغاف ــكل ش ــي ل ــوا دوائ ــوري، وناول ــول ن ــاس ح ــوا الن ــي، واجمع مصباح

ــرآن... ــلِ الق ــلى جي ــهُ ع لَ ــما أسرعَ تنزُّ ــصر ف ــشروا بالن وأب

ــا،  ، وياف ــدسُ ــتعود الق ــلوبة... س ــم المس ك ــل، وديارُ ــم الزائ ك ــم مجدُ ــيعود لك س
ــدِ  ــةُ التوحي ا... ســتعود كشــمير، والبلقــان، والأندلــس، وســترتفع راي ــكَّ وحيفــا، وعَ
ــدة،  ــا واح ــد وغايته ــتورها واح ــدة... دس ــة واح ــم أم ــتعود أمتك ــا، وس وم ــلى رُ ع
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وخليفتهــا واحــد... العــدل منهجــه، وكتــاب االله دليلــه، ومــا ذلــك عــلى ربكــم بعزيــز، 
م بي، فــلا تقعــوا بعــد ذلــك  ــكِكُ ــم مرهــون بتمسُ كُ ــم ومجدُ كُ زُ واعلمــوا أن اســتمرارَ عِ

ــا تركــوني وانشــغلوا بغــيري(1). ــه مــن ســبقكم عندم ــما وقــع في في

وماذا بعد الكلام؟

ــم لأبنائِكــم ولمــن بعدكــم؛  انفــذوا وصيــةَ نبيِّكــم بالتَّمســك بي، واجعلــوني وصيتَكُ
تفــوزوا بخــيري الدنيــا والآخــرة.

اللهم اجعلنا مفاتيحَ للخير، مغاليقَ للشر، أينما كنا وأصبحنا وأمسينا.

(1) العودة إلى القرآن لماذا وكيف، د. مجدي الهلالي (ص: 113).
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هكذا كانت
حياتهم مع القرآن

الدرس (9)ء
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هِ عــن  وام، المُتَنــزِّ دِ بالعظمــةِ والبقــاءِ والــدَّ وس الســلام، المُتفــرِّ الحمــدُ اللهِ الملــكِ القــدُّ
ــمع  ــام، ويس ــنِ العظ ــروقِ وبواط ــلِ الع ــا في داخ ￯ م ــرَ ــام، يَ ةِ الأن ــابهَ ــصِ ومش النقائ
ــديدُ  ــرٌ ش بٌ قدي ــام، ورَ نعَ ــيرُ الإِ ــمٌ كث ــهٌ رحي ــكلام، إِل ــفَ ال ــوتِ ولطي ــيَّ الص فِ خَ
ــه العقــولُ والأوهــام، وأشــهد أنَّ  ــطُ ب ي لا تحي ــذِ ــه إلاَّ االله الَّ الانتقــام، وأشــهد أن لا إل
ــلُ الأنــام، صــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحبــه أبي بكــرٍ الســابق  ه ورســولُه أفضَ ا عبــدُ محمــدً
ــزَ بمالِــه  ي جهَّ ــام، وعــلى عثــمانَ الَّــذِ ي إذا رآه الشــيطانُ هَ ــرَ الَّــذِ إلى الإِســلام، وعــلى عمَ
ــام، وعــلى ســائر آلِــهِ  غَ ْ ــدِ الضرِّ ــمِّ والأسَ ضَ ــرِ الخِ ةِ وأقــام، وعــلى عــليٍّ الْبَحْ جيــشَ العُــسرْ

. ــه والتابعــين لهــم بإِحســانٍ عــلى الــدوام، وســلَّم تســليماً وأصحابِ

ــح  ــلف الصال ــة الس ــام بطريق ــو هم ــه أب م ب ــدَّ ــؤالٌ تق ــاة س ــك في الحي ــو هدف ــا ه م
لعيســى بــن وردان رحمــه االله قائــلاً لــه: مــا غايــة شــهوتك مــن الدنيــا؟ فبكــى ثــم قــال: 
ــه. وكان  ــرآنُ في ــع الق ــاذا صن ــي م ــر إلى قلب ــدري، فأنظ ــن ص ــرج لي ع ــتهي أن ينف أش

ــه(1).  قَ حتــى أقــول: الآن تخــرج نفسُ ــهِ عيســى إذا قــرأ شَ
دهم كثرة الورد القرآني أم أثره؟ وهل كان همُّ أحِ

  :  9 M َــح ب ــى أُصْ ــي حت ــرأ في ليلت ــه االله: ”لأن أق ــب رحم ــن كع ــد ب ــول محم يق
د“.  ــردَّ ــما وأت ــر فيه ــما، وأفك ــد عليه ;  >  =  L  وL  -  , M لا أزي
ديــد في تلاوتــك، عــلى كثــرة التِّــلاوة بغــير  أخــي القــارئ الكريــم: قــدم التَّأمــلَ والترَّ

. بُّر تد

(1) موسوعة ابن أبي الدنيا (2/ 84).
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ويا تُر￯ كيف حالهم عند ختم القرآن؟
هــذا جعفــر بــن ســليمان يقــول: ســمعت ثابتًــا البُنــاني رحمــه االله يقــول: مــا تركــت 

في مســجد الجامــع ســارية إلا وقــد ختمــت القــرآن عندهــا، وبكيــت
ــا ثابــت، لقــد كنــت تســتكثر مــن ســواري الجامــع أن تكــون  عندهــا(1). رحمــك االله ي

شــاهدةً لــك بختــم القــرآن.
ــن  ــا م ــرأ وردن ــن نق ــارض ونح ــؤال ع ــة أو س ــا مكالم ــا تأتين ــا عندم ــف حالن كي

ــلف؟ ــال الس ــف ح ــرآن؟ وكي الق
ــكُ عــلى أبي المصحــف.  سِ ر رحمــه االله: كنــت أَمْ ــدِ يقــول عمــر بــن محمــد بــن المُنْكَ
قــال: فمــرت مــولاةُ لــه فكلمهــا فضحــك إليهــا؛ ثــم أقبــل يقــول: إنــا الله إنــا الله! حتــى 
ــغل  ــرآن شُ ــا كان لي في الق ــال: أم ــك؟ فق ــا ل ــت: م ــدث شيء. فقل ــد ح ــه ق ــت أن ظنن

حتــى مــرت هــذه فكلمتُهــا(2). 
ا  ــرً ــدث أث ــاز لا تحُ ــوال أو التِّلف ــثٌ بالج ــا حدي ــي يتخلله ــلاوة الت ــات الت إن جلس

ــا. ــب تاليه ا في قل ــيرً كب
ومــا هــو ضابــط القــراءة مــن القــرآن يقــول مكحــول رحمــه االله: اقــرأ القــرآن مــا 
ــا نعــدُّ مــن  ــة رحمــه االله: كن ــو العالي نهــاك، فــإذا لم ينهــك فلســت تقــرؤه(3). ويقــول أب
ــه حتــى ينســاه(4). ولهــذا كان  ــام عن ــم ين أعظــمِ الذنــوب أن يتعلــم الرجــلُ القــرآن، ث
ا مــن  ــيباني يقــرأ ورده نهــارً شــيخ الشــافعي وتلميــذ أبي حنيفــة محمــد بــن الحســن الشَّ

ــه ليــلاً. ا قــام ب المصحــف، ومــا قــرأه نهــارً

وكيــف كان تفاعلهــم مــع الــورد القــرآني يقــول عمــرو بــن مــرة رحمــه االله: أكــره 
  u  t   s M :ــه لأن االله تعــالى يقــول أن أمــرٌ بمثــلٍ في القــرآن فــلا أعرفُ

[العنكبــوت-٤۳](5).  L  |   {  z  y  x  wv
(1) حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء أبــو نعيــم الأصفهــاني (ت:430 هــــ)، الناشــر: الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394 هــــ - 1974م 

دار الكتــاب العــربي – بــيروت (404/1).
(2) حلية الأولياء (493/1).
(3) حلية الأولياء (180/2).

(4) صفة الصفوة، لابن الجوزي (148/3).
(5) حلية الأولياء (تهذيبه) (153/2).
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  U    M :مــا أجمــلَ تفاعــل المنصــت للقــرآن! ســمع أعــرابيّ ابــن عبــاس وهــو يقــرأ
ــم  ــا أنقذه ــال: واالله م ــران-۱۰۳]،  فق [آل عم L e \  [ Z  Y  X  W  V
منهــا وهــو يريــد أن يدخلهــم فيهــا؛ فقــال ابــن عبــاس: خذهــا مــن غــير فقيــه(1). وهــذه 

شــهادة أن الصحابــة  لا يدخلــون النــار. 

وماذا بعد الكلام؟
، فقلــت  اص رحمــه االله: كنــت أقــرأ القــرآن ولا أجــد لــه حــلاوةً ــوَّ يقــول ســالم الخَ
ــت  ــة، فقل ــلاوة قليل ــاءت ح ــول االله، فج ــن رس تِيه م ــمعْ ــك س ــه كأن ــسي: اقرئي لنف
ــال:  ــي، ق ــه النب ــبر ب ــين يخ ــل ح ــن جبري ــمعتيه م ــك س ــه كأن ــسي: اقرئي لنف
ــال:  ــه. ق ــم ب ــين تُكلِّ ــمعتيه ح ــك س ــه كأن ــا: اقرئي ــت له ــم قل ، ث ــلاوةُ ادَت الح دَ ــازْ ف

ــا(2).  ــلاوة كله ــازدادت الح ف
ا  ، ولسانً اللهم إنا نسألك الثباتَ في الأمر، والعزيمةَ على الرشد، ونسألك قلبًا سليماً

ا.  صادقً

(1) عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت: 276 هــــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة –بــيروت، تاريــخ النشــر: 
1418 هــ. (149/2).

(2) حلية الأولياء(279/8).
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رقة غائبة إلا
قليل

الدرس (10)ء
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هــــــ)، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة  (1) تلبيــس إبليــس، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597
والنشــر، بــيروت، لبنــان، الطبعــة: الطبعــة الأولى، 1421هـــ - 2001م. (ص:291).

.[331 (2) [الحلية (تهذيبه) 1/

ــنِ  ــن خزائ ــم م ــحَ له ــلِ الآداب، وفتَ م ــقَ إلى أكْ ــدَ الخل شَ ي أرْ ــذِ ــدُ الله الَّ      الحم
ــواب،  ــوا الثَّ ــقَ وطلبُ ــوا الحقائ ــينَ فأدرك ــرَ المؤمن ــار بصائ ــاب، أنَ لَّ ب ــودِهِ كُ ــهِ وج رحمتِ
 ￯ــد ــاب، ه ــوره حج ــين ن ــم وب ــار بينه ــهِ فص ــن طاعتِ ــين ع ض رِ ــرَ المُعْ ــى بصائ مَ وأعْ
ــر￯ لأولى  كْ أولئــك بفضلــه ورحمتــه وأضــلَّ الآخريــن بعدلــه وحكمتــه، إن في ذلــك لذِ
ــاب،  هَّ زيــزُ الوَ ــهدُ أنْ لا إِلــه إِلاَّ االله وحــده لا شريــكَ لــه، لــه الملــكُ الْعَ ــاب، وأشْ الألبَ
ــلِ الآداب، صــلىَّ  ــاداتِ وأَكمَ ــلِّ العب هُ ورســولُهُ المبعــوثُ بأجَ ــدُ ا عب ــهدُ أنَّ محمــدً وأشْ
ــانٍ إلى يــومَ المَــآب،  سَ ــم بإحْ ــاب، وعــلى التابعــين لهَ حَ االله عليــه وعــلى جميــع الآلِ والأصْ

. وســلَّم تســليماً

     قــال ابــن الجــوزي رحمــه االله: فــإن قــال قائــل: فــما تقــول فيمــن أدركــه الوجــدُ 
ــف  ــإن ك ــن، ف ــاجٌ في الباط ــدِ انزع ج ــواب: إن أول الوَّ ــه؟ فالج ــلى دفع ــدر ع ولم يق
ــه، كــما كان  ــه فبعــد عن ــه، يئــس الشــيطان من ــعَ عــلى حال الإنســان نفســه كــي لا يُطل
كام. وإن  ــزُ ــدَّ ال ــا أش ــال: م ــه وق ــح أنفَ ــه مس ــرق قلبُ ــدث ف ــختياني إذا تح ــوب السِّ أي
ه أو أحــبَّ اطــلاعَ النــاس عــلى نفســه نفــخ فيــه  ــدِ جْ بــال بظهــور وَ أهمــل الإنســان ولم يُ

ــه(1).  ــدر نفخ ــلى ق ــج ع ــيطانُ فانزع الش

  i  h M :- َّ5 وعــن هشــام، عــن الحســن البــصري رحمــه االله في قولــه - عــزَّ وجــل

[الحاقــة:۱۹ L  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j
، وإن المنافــقَ أســاءَ الظــنَ  –۲۰] قــال: إن المؤمــنَ أحســنَ الظــنَ بربــه، فأحســنَ العمــلَ

فأســاء العمــل(2).

يقول ابن القيم سمعتُ شيخَ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وفي قول



48
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

ــة  ــت الملائك ــورة» إذا كان ــبٌ ولا ص ــه كل ــا في ــةُ بيتً ــل الملائك ــي: «لا تدخ النب
المخلوقــون يمنعهــا الكلــبُ والصــورةُ عــن دخــول البيــت، فكيــف تلــجُ معرفــةُ االلهِ عــز 
ــهوات  تلــئ بــكلابِ الشَّ ــه، وحــلاوةُ ذِكــره، والأنــسُ بقربــه، في قلــبٍ ممُ وجــل، ومحبتُ

ــا. ه وصورِ

مــة، نــسي حفــظ الســورة المُكرمة،  لــم أنــه مــن أدمــن مشــاهدة الصــورة المُحرَ وقــد عُ
فهــل نســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خير.

ــا في صحــة الصــلاة، والاعتــداد  إن طهــارة الثــوبِ الطاهــر والبــدن إذا كانــت شرطً
هُ صاحبــه؟  ــرْ طَهِّ ــا ولم يُ ، فكيــف إذا كان القلــب نجسً ــلَّ بهــا كانــت فاســدةً بهــا، فــإذا أخَ
ــدُّ لــه بصلاتــه، وإن أســقطت القضــاء؟ وهــل طهــارةُ الظاهــر إلا تكميــلاً  تَ عْ فكيــف يُ

لطهــارة الباطــن؟(1).

ــب  ــال: إن عجائ ــام؟ ق ــل ألا تن ــل لرج ــال: قي ــه االله ق ــه رحم ــن منب ــب ب ــن وه وع
ــر￯ مــا الــذي أذهــب النــوم عــن أعيننــا اليــوم؟ هــل  القــرآن أذهبــت نومــي(2). فيــا تُ
قــةٌ  هــي آيــة نتدبرهــا؟ أم ســورة نقــرأ تفســيرها؟ للأســف الشــديد أســهر بعضنــا حلْ
ــابٌ  ــبوهة، وإعج ــلةٌ مش ــياسي، ومراس ــلٌ س ــة،  وتحلي ــرةٌ ضائِع ــة، وك ــةُ فارغ تلفزيوني
مريــب، وحــوارٌ لا يخلــوا مــن أدوات التَّدمــير الأربعــة وهــي: أنــا ونحــن وعنــدي ولي.

ــازل إياك نعبــد وإياك نســتعين، لابــن القيــم الجوزيــة، دار الكتــاب العــربي، بــيروت- لبنــان، ط:2، 1393هــــ- (1) مــدارج الســالكين بــين من
.(251 -250/3  ) بتصــرف  1973م. 

(2) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (ص:440).
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وماذا بعد الكلام؟

نــا إلى غــير رب البيــت،  نُــا في الصــلاة إلى البيــت، وتتوجــه قلوبُ عندمــا تتوجــه أبدانُ
نــا! والحالــةُ هكــذا. فكيــف ســيغير القــرآنُ حياتَ

كــر علينــا،  رب أعنَّــا ولا تُعــن علينــا، وانصرنــا ولا تَنــصر علينــا، وامكــر لنــا ولا تمَ
ــا  ــم ارزق قلوبن ــا... الله ــى علين ــن بغ ــلى م ــا ع ــا، وانصرن ــد￯ لن ــسر اله ــا وي واهدن

ســنَ العمــل. ــلاوة، وحُ ــذةَ الت ــا لَ الأنــس بكتابــك، وارزقن
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مع الأئمة
الأربعة

الدرس (١١)ء
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ــؤولِه،  ــلى مس ــادةً ع ــائلِ زي ــي الس طِ عْ ــه، ومُ ولِ ــوقَ مأمُ ــي ف ــغِ الراجِ بلِّ ــدُ الله مُ الحم
ه ورســولِه،  ــلِّم عــلى نبينــا محمــدٍ عبــدِ ￯ وحصولِــه، وأصــليِّ وأسَ ــدَ ه عــلى نيــلِ الهُ أحمــدُ
ــلامِ  سْ ــي الإِ ــر حامِ مَ ــه، وعــلى عُ لُولِ ــهِ وحُ وعــلى صاحبــه أبي بكــرٍ المــلازم لــه في ترحالِ
ــلى  ــه، وع ــين نزولِ ــلاء ح ــلى الب ــرِ ع ــمانَ الصاب ــلى عث ــه، وع لولِ ــن فُ ــافُ م َ مٍ لا يخُ ــزْ بع
ــه  ولِــه، وعــلى جميــع آلِ عــليٍّ بــن أبي طالــبٍ الــذي أرهــبَ الأعــداءَ بشــجاعتِهِ قبــل نُضُ
د النســيمُ  دَّ ــرَ ــه، مــا تَ ولِ ــبْق في فــروعِ الديــنِ وأصُ ــبَ السَّ وا قصَ حابــه الذيــن حــازُ وأصْ

ــه. بولِ ــهِ وقُ بِ لِهِ وغرْ ــه وشــماَ نوبِ بــين جَ

ــم في  هُ ــرَ أتباعُ ثُ ــن كَ ــي الذي ، أعن ــقِ ــادةُ الخل ، وق ــهِ عــماءُ الفق ــن هــم زُ الفقهــاءُ الذي
: الشــافعيُ ومالــكُ وأحمــدُ بــن حنبــلُ وأبــو حنيفــة وســفيانُ الثــوري  المذاهــب خمســةُ
ــرة،  ــوم الآخ ــا بعل ا، وعالمً ــدً ا، وزاه ــدً ــم كان عاب ــدٍ منه ــالى، وكلُ واح ــم االله تع رحمه
ــس  ــذه خم ــالى فه ــهَ االله تع ــه وج ا بفقه ــدً ــا، ومري ــق في الدني ــح الخل ــا في مصال وفقيهً
ــرف  ــا أن يع ــر، وأردن ــذا ظاه ــه وه ــوا بالفق رف ــد عُ ــة ق ــةَ الأربع (1). إن الأئم ــالٍ خص

ــم. ــرآن الكري ــع الق ــم م ــف كان حاله ــاسُ كي الن

ــلى،  ــلاً يُص ــتُ رج ــةً فرأي ــجدَ ليل ــتُ المس ــال: دخل ، ق امٍ ــدَ ــنِ كِ رِ بْ ــعَ سْ ــن مِ فع
ا، فقلــت: يركــع، ثــم قــرأ الثُّلــث ثــم النِّصــف، فلــم  ــبُعً ــه، فقــرأ سُ فاســتحليت قراءتَ

ــة(2). ــو حنيف ــو أب ــإذا ه ، ف ــرتُ ــةٍ فنظ ــه في ركع ــهُ كلَ ــى ختمَ ــرأ حت ــزل يق ي

(1) إحياء علوم الدين، للغزالي. (1/ 24).
(2) إقامــة الحجــة والدليــل وإيضــاح المحجــة والســبيل، المؤلــف: ســليمان بــن ســحمان بــن مصلــح النجــدي (المتــوفى: 1349هـــ)، المحقــق: عبــد 

الســلام بــن برجــس بــن ناصــر العبــد الكــريم، الناشــر: دار العاصمــة، الطبعــة: 1409هــــ - 1989م. (ص 78).
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ومــات أبــو حنيفــة النعــمان بــن ثابــت في بغــداد في ســنة (150هـــ) وهــو ابــن (70) 
فــظ عليــه أنــه  ــا ختــمَ القــرآنَ في الموضــع الــذي مــات فيــه ســتة آلاف مــرة(1). وحُ عامً
هِ  ختــم القــرآن في الموضــع الــذي تــوفي فيــه ســبعة آلاف مــرة(2). فــإذا قســمنا أيــامَ عمــرِ
ــه كان  ــا إلى أن مــره، فهــذا يُوصلن ــمَ القــرآنِ مــن الســنةِ العــاشرة مــن عُ ــدأَ خت ــا ب وقلن
ــا رحمــه االلهُ مــن إمــام  ــهُ لمــدةِ ســتين عامً تــم القــرآنَ كلَّ أربــعِ أيــام مــرة وهكــذا حالُ يخَ

قــدوة.

عــة انقيــاد الإمــام مالــك بــن أنــس للقــرآن، كان الإمــامُ مالــكٍ  وهــذا موقــفٌ في سرُ
ــا الجامــع، فقــال لــه صبــي: قــم فاركــع  يمنــعُ مــن الصــلاة بعــد العــصر فدخــل يومً

ركعتــين فقــام فصــلى، فقيــل لــه: كيــف خالفــت مذهبَــك؟ 

 L  Ú   Ù  Ø  ×   M فقــال: خشــيتُ أن أكــونَ مــن الذيــن قيــل لهــم
[المرســلات:٤۸](3).

 أمــا الإمــام الشــافعي رحمــه االله، فقــد كان يقســم الليــلَ ثلاثــةَ أجــزاء: ثُلــثٌ للعلــم، 
ــوم، قــال الربيــع: كان الشــافعي رحمــه االله يختــم القــرآن في  وثلــثٌ للعبــادة، وثلــثٌ للنَّ
رمضــان (ســتين مــرة) كل ذلــك في الصــلاة(4). وهــذا أمــرٌ مقــدورٌ للمتقــن لكتــاب االله، 

أن يختــم في ســبع ســاعات ونصــف، أي: يختــم الجــزء في ربــع ســاعة.

ــافعي في  ــراءةُ الش ــت ق ــف كان ــه، فكي ــان في صلات ــافعي في رمض ــراءةُ الش ــذه ق ه
ــان؟ ــير رمض ــه في غ صلات

(1) نزهــة المجالــس ومنتخــب النفائــس، عبــد الرحمــن بــن عبــد الســلام الصفــوري (ت:894 هـــــ)، الناشــر: المطبعــة الكاســتلية - مصــر، 
.(205  /2) 1283هـــــ. 

(2) تاريخ بغداد وذيوله الخطيب البغدادي (13/ 353).
(3) نزهة المجالس ومنتخب النفائس (2/ 205).

(4) إحيــاء علــوم الديــن، المؤلــف: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي (المتــوفى: 505هـــ)، الناشــر: دار المعرفــة - بــيروت (1/ 24). 
[الحليــة (تهذيبــه) 3/ 131].
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للإجابــة تعالــوا لنقــرأ ونســمع لمــا ينقلــه الغــزالي في إحيائــه عــن الحســن الكرابيــسي 
، فــما  ا مــن ثلــث الليــلِ وهــو يقــول: بــتُّ مــع الشــافعي غــيرَ ليلــةٍ فــكان يُصــلي نحــوً
، فــإذا أكثــرَ فمائــةِ آيــة، وكان لا يمــر بآيــةِ رحمــةٍ إلا ســأل  رأيتــه يزيــد عــلى خمســين آيــةً
االلهَ لنفســه ولجميــع المســلمين والمؤمنــين، ولا يمــر بآيــةِ عــذاب، إلا تعــوذ فيهــا وســأل 
ــا، فانظــر كيــف يــدل  ــع لــه الرجــاءُ والخــوفُ معً النجــاةَ لنفســه وللمؤمنــين، وكأنــما جمُ

اقتصــاره عــلى خمســين آيــة عــلى تبحــره في أسرار القــرآن وتدبــره فيهــا(1).

ي عنــه ولــده عبــد االله بــن  وهــذا إمــام أهــل الســنة أحمــدُ بــن حنبــل الشــيباني يــروِ
ــعُ  ب ــزاءٍ ورُ ــةُ أج ــداره أربع ــا مق ا، [أي م ــبعً ــوم سُ ــرأ في كل ي ــول: ”وكان يق ــد فيق أحم
ــو￯ صــلاةِ  ــالٍ سِ ــه ختمــةٌ في كل ســبعِ لي ــام، وكانــت ل الجــزء] يختــم في كل ســبعة أي
النَّهــار، وكان ســاعةَ يُصــلى عشــاءَ الآخــرةِ ينــام نومــة خفيفــة، ثــمَّ يقــوم إلى الصبــح 

ــو“(2). ــلي ويدع يص

(1) إحياء علوم الدين (1/ 24).
(2) مناقــب الإمــام أحمــد،  أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي الجــوزي (المتــوفى: 597هـــ)، المحقــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: 

دار هجــر، الطبعــة: الثانيــة، 1409هـــــ. (ص357).
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وماذا بعد الكلام؟

وانظــروا إلى أثــرِ القــرآن، في أخــلاق الأئمــة الكــرام، فهــذا الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
ــا أدعــو للشــافعي  ــه يقــول: مــا صليــت صــلاةً منــذ أربعــين ســنةً إلاَّ وأن رضي االله عن

رحمــه االله تعــالى(1). 

ــا أحــد  ، وم ــكٌ النجــمُ الثاقــبُ ــماءُ فمال كــر العل ويقــول الإمــام الشــافعي: إذا ذُ
ــنَّ عــليَّ مــن مالــك(2). أمَ

اللهم ثبت الإيمانَ في قلوبنا.
لب بعدَ العطاء. اللهم إنا نعوذُ بك من السَّ
.￯لال بعدَ الهد اللهم إنا نعوذُ بك من الضَّ

اللهم لا تتوفانا على غفلة.

(1) إحياء علوم الدين (1/ 26).

(2) إحياء علوم الدين (1/ 27).
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مع التابعين

الدرس (١٢)ء
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(1) مدارج السالكين (2/ 396).
(2) موسوعة ابن أبي الدنيا (571/7).

(3) صفــة الصفــوة، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597 هــــ)، المحقــق: أحمــد بــن علــي، 
الناشــر: دار الحديــث، القاهــرة، مصــر، الطبعــة: 1421 هــــ-2000م. (204/3).

ــاه، وشــديد العقــاب لمــن أعــرضَ عــن  جَ الحمــدُ الله معطــي الجزيــلَ لمــنْ أطاعــه ورَ
ذكــره وعصــاه، وأشــهد أنْ لا إِلــه إلاَّ االله وحــده لا شريــك لــه الكامــلُ في صفاتِــهِ المتعالي 
ي اختــاره عــلى البــشر  ــذِ ه ورســولُه الَّ ا عبــدُ ــباه، وأشــهد أنَّ محمــدً ــراءِ والأشْ عــن النُّظَ
ــقَّ  ــا انْش ــانٍ م ــم بإِحس ــينَ له ــه والتابع ــهِ وأصحاب ــلى آلِ ــه وع ــلىَّ االله علي ــاه، ص طف واصْ

. يــاه، وســلَّم تســليماً قَ ضِ الصبــحُ وأشرْ

قــال الحســن البــصر￯ - رحمــه االله: - تفقــدوا الحــلاوة في ثلاثــةِ أشــياء: في الصــلاة، 
ــق.  ــاب مغل ــوا أن الب ــم... وإلا فاعلم ــإن وجدت ــرآن، ف ــراءة الق ــر، وفى ق ك وفى الذِّ

ــيان. ــةِ والنس فل ــلَ الغَ ــيطانُ أه ــصرعُ الش ــما يَ ، ك ــيطانَ ــدُ الش ــصرعُ العب ــر يَ وبالذك

كــر في القلــب، فــإن دنــا منــه الشــيطان صرعــه  وقــال بعــض الســلف: ”إذا تمكــن الذِّ
ــا  ــون م ــياطين فيقول ــه الش ــع علي ــيطان، فيجتم ــه الش ــا من ــانُ إذا دن ــصرع الإنس ــما يُ ك

.(1)“ ــه الإنــسيُّ لهــذا؟ فيقــال: قــد مسَّ

عبي رحمه االله: من قرأ القرآن لم يخرف(2). وقال عامر بن شراحيل الشَّ
ــين إذا  يق دّ ــه االله: إن الصّ ــار رحم ــن دين ــك ب ــول مال ــين؟ يق يق دِ ــن الصِّ ــت م ــل أن ه

ــرة(3). ــم إلى الآخ ــت قلوبهُ ــرآن طرب ــم الق ــرئ عليه قُ
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ــا  ــال: أخذن ــلمي رحمــه االله ق ــدِ الرحمــن السُّ ــا عب ــن الســائب، أن أب يقــول عطــاء ب
ــنَّ إلى العَــشر  ــشرَ آيــاتٍ لم يجاوزوهُ ــم كانــوا إذا تعلَّمــوا عَ القــرآن عــن قــومٍ أخبرونــا أنهَّ
ثُ القــرآنَ  ِ ــيرَ سَ ــه، وَ ــم القــرآن والعَمــلَ ب ــا نتعلّ نَّ ، فكُ ــوا مــا فيهــنّ ــرِ حتــى يعلمُ الأُخَ

ــم(1).  بَ المــاءِ لا يجــاوزُ تراقِيَهُ ــهُ شرُ بعدنــا قــومٌ يشربونَ

 يا تُر￯ كيف تدبرهم للآية؟ 

 ، يقــول أبــو ســليمان الــداراني رحمــه االله: ربــما أقمــت في الآيــة الواحــدة خمــسَ ليــالٍ
ا(2). وكان عــروة بــن الزبــير يقــرأ ربــعَ  ــا أبــدً زتهُ عُ الفكــرَ فيهــا مــا جُ ولــولا أني بعــد أدَ
ــتْ  ــةَ قُطع ــهُ إلا ليل ــما تركَ ــل، ف ــه اللي ــوم ب ا، ويق ــرً ــف نظ ــومٍ في المصح ــرآنِ كلَ ي الق

، وكان وقــع فيهــا الآكلــة فنــشرت(3). ــهُ رجلُ

   >  =    <  ; M:وهــذا حمــاد بــن ســلمة يقــول: قــرأ ثابــت البنــاني قولَــه تعــالى
?   @  L  K JI  HGFE  D CB  A[الكھف:۳۷]

وهو يصلي الليل فجعل يبكي وينتحب ويرددها(4). 

لمي جيل الصحابة في أخذهم للقرآن الكريم؟ كيف وصف التابعي السُّ

(1) السير (تهذيبه) (495/1).

(2) الحلية (تهذيبه) (185/3).
(3) سير أعلام النبلاء (4/ 426).

(4) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (112/1).
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وماذا بعد الكلام؟

ــولا  ــر ل ــت لتظه ــا كان ــين م ــلوك التابع ــلى س ــرآن ع ــر الق ــة لأث ــة الرائع ــذه الأمثل ه
هــمٍ وترتيــل، فقــد كان للواحــد منهــم  حــرصُ التابعــين عــلى كثــرةِ قــراءةِ القــرآنِ بتَفَ

ــه. ــام ب ــن القي ــل ع ــر- لا يتكاس ــل أو كث ــرآن - ق ــن الق ــيٌ م ــزبٌ يوم ح

إلهي:
ــين  ــبُ ب نتَص ــدنٍ لا يَ ــن ب ــك م ــوذ ب ــلي، أع ــامُ عم ــه تم ــن ب ــلي، ومَ ــيدي وأم ــت س أن

ــك. ا إلي ــوقً ــي ش ــين لا تبك ــن ع ــك م ــوذ ب ــك، وأع يدي

إلهي:
ــلَّمت  ــذي س ــت ال ــاس، وأن ــذَ النع ــتاقين لذي ــون المش ــن جف ــت ع فْ َ ــذي صرَ ــت ال أن
ــكَ  صصــت أوليائَ قلــوبَ العارفــين مــن اعــتراض الوســواس، وأنــت الــذي خَ
ــم،  ــلى سرائِره ــت ع ك واطَّلع ــاءَ ــت أحب ــذي تولي ــت ال ــلاص، وأن ــصِ الإخ بخصائ

ــا. ــر لن ــم اغف ــات ضمائِره ــلى مكنون ــت ع وأشرف
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وردي من القرآن
الكريم الجزء الأول

الدرس (١٣)ء
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لُ  ــذِ بْ ــه يَ ــد، ولِطَلــبِ ثوابِ قُ ــدُ ولا يرْ جِّ ــب مناجاتِــه يســهرُ المتَهْ ي لِطِيْ ــذِ الحمــدُ الله الَّ
ه ورســولُه الَّــذي قــام بواجــب العبــادِة  ا عبــدُ ْهــد، وأشــهد أنَّ محمــدً ــه ويجَ سَ فْ اهــدُ نَ المُجَ
ــهِ  بْغِضيْ ــوب مُ ي مــلأ قلَ ــذِ ، صــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحبــه أبي بكــرٍ الصديــق الَّ دْ وَّ ــزَ وتَ
ي  ــد، وعــلى عثــمان الَّذِ عْضُ ي الإِســلامَ ويَ ــوِّ قَ ل يُ ــزْ ي لم يَ ــرَ الَّــذِ مَ ــد، وعــلى عُ نْفِ ــاتٍ تُ رحَ قَ
ــد،  ْصُ ه ويحَ فــرِ بســيفِ عَ الكُ ي ينْســفُ زرْ ــذِ ، وعــلى عــليٍّ الَّ دْ دَّ ــه الشــهادةُ فلــم يــترَ تْ جاءَ

. ــد، وســلَّم تســليماً ة عــلى الزمــانِ المُْؤبَّ ــتَمرَّ سْ وعــلى ســائرِ آلِــهِ وأصحابِــه صــلاة مُ

س، وبألحان  ــدُ ــضرةِ القُ كــرِ منزلــةً تــلاوةُ القــرآن... مزامــيرُ الأُنــس مــن حَ أعــلى الذِّ
ــا  ــوا معن ، فكيــف طعــم النَّظــر! تعال ــد، هــذا طعــمُ الخــبرِ ي جِ ــد في ريــاض التَّمْ التَّوحي

للنظــر في أحــوال الصالحــين مــع ورد القــرآن الكريــم.

فهــذا ســعيد بــن جبــير رحمــه االله يقــول عــن نفســه: مــا أتــت عــليَ ليلتــانِ إلا وأنــا 
أختــمُ فيهــا القــرآن(1) هكــذا عاشــوا مــع القــرآن الكريــم.

ــم؟ يقــول ابــن أبي الزنــاد رحمــه االله، عــن أبيــه، قــال:  ــر￯ كيــف كانــت بيوتهُ يــا تُ
ــحر إلى مســجد رســول االله  فــلا أمــر ببيــتٍ إلاَّ وفيــه قــارئ. كنــتُ أخــرجُ مــن السَّ

هــذه بيــوتُ مــن عاشــوا مــع ورد القــرآن فبــماذا كان أُنســهم عنــد وحدتهــم؟ قيــل 
ــن؟ فمــد  مَ ــل: فَ ــال: نعــم، قي ــه؟ ق ــا أحــد تســتأنس إلي ن ــا هُ لرجــل بطرســوس(2): م
هُ مــن  هُ إلى المُصحــف ووضعــه في حجــره، وقــال: هــذا(3). فــما حــالُ مــن تــرك وردَ يــدَ
القــرآن؟ يقــول الفضيــل بــن عيــاض رحمــه االله: مــن لم يســتأنس بالقــرآن؛ فــلا آنــس االله 

.(4) ــتَهُ شَ حْ وُ

(1) موسوعة ابن أبي الدنيا(279/1).
(2) وهي من بلاد الشام فرج الله عن أهلنا بالشام.

(3) موسوعة ابن أبي الدنيا(509/6).
(4) موسوعة ابن أبي الدنيا (510/6).
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تعالــوا معنــا لنقــرأ ونســمع أثــرَ الــورد القــرآني في قلــب صاحبــه؟ يقــول وهيــب 
بــن الــورد رحمــه االله: نظرنــا في هــذا الحديــث، فلــم نجــدْ شــيئًا أرقَّ لهــذه القلــوب، ولا 
يَ مــن  وِ ا للحــق، مــن قــراءة القــرآن لمــن تدبــره(1). قــال الذهبــي: قــد رُ أشــدَّ اســتجلابً
ا مــن أربعــين ســنةً يختــم القــرآن في  تعــددةٍ أن أبــا بكــر بــن عيــاش مكــث نحــوً وجــوهٍ مُ

كل يــومٍ وليلــةٍ مــرة(2).
ــة...  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــه لش ــزار: في وصف ــلي الب ــن ع ــر ب ــظ عم ــال الحاف وق
ــهُ أحــدٌ  لِمُ كَ ــه: لا يُ رفــتْ عادتُ ــا عــلى تــلاوة القــرآن العظيــم، وكان قــد عُ وكان مواظبً
عُ  ــمَ ــما يَس ، ورب ــهُ عُ نفسَ ــمِ ــر يُس ك ــزال في الذِ ــلا ي ــر، ف ــلاةِ الفج ــد ص ــير ضرورةٍ بع بغ

.(3) ــمسُ ــعَ الش ــى ترتف ــه حت ــذا دأب ــه... هك ــن إلى جانب هُ مَ ــرَ ذِكْ

(1) الحلية (تهذيبه) (3/ 31).
(2) سير أعلام النبلاء (8/ 503).

(3) الأعــلام العليــة في مناقــب ابــن تيميــة، المؤلــف: عمــر بــن علــي البغــداديُّ الأزجــيُّ البــزَّارُ، ســراجُ الديــنِ أبــو حفــصٍ (ت: 749 هــــ)، المحقــق: 
زهــير الشــاويش، الناشــر: المكتــب الإســلامي – بــيروت، ط:3، 1400هــــ. (ص36).
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وماذا بعد الكلام؟

ا فننتكسُ كر أحيانً إذا مرضنا تداوينا بذكركم ... ونترك الذِّ

بــورد القــرآن نســتدفع الآفــات، ونكشــف الكربــات، وتهون علينــا المصائــب، فورد 

هُ  ه، زاد حبُّــه واشــتياقُ ه ووردُ اد ذكــرُ ــن زَ القــرآن دواء القلــوب إذا اعتلــت ومرضــت، مَ
  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b M :لربــه. قــال تعــالى
[الإســراء: ٤٤]. فــإذا كان للكائنــات  L y  x  w vu  ts  r  q   p

ذِكــرٌ فليكــن لــك ورد.

ــوث، يــا مــن ذلــت لــه  نــا قبــل أن نلــوذ، وبــك غياثنــا قبــل أن نغُ اللهــم: بــك ملاذَ
ــا(1)،  ن نا ودِثارُ كَ شــعارُ ــرة، اللهــم ذِكــرُ ــدُ الجباب ــه مقالي ــة، وخضعــت ل رقــابُ الفراعن

نــا، اجعلنــا مــن أهــل القــرآن. نــا وقرارُ ونومُ

(1) الشــعار هــو مــاولي جســد الإنســان مــن الثيــاب، والــدثار مــا هــو فــوق الشــعار. ينظــر: المعجــم الوســيط، المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة 
بالقاهــرة، (إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الــزيات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار)، الناشــر: دار الدعــوة. والمــراد أن ذكــر الله هــو شــغله في 

ســره وعلانيتــه، ومــلازم لــه ومحيــط بــه كملازمــة الثيــاب لجســد الإنســان، والله أعلــم.
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وردي من القرآن
الكريم الجزء الثاني

الدرس (١٤)ء
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ــرِ ومكنونِــه، العــالم بــسرِّ العبــدِ وجهــرهِ وظنونِــه،  ــر الأمْ الحمــدُ الله المطَّلــعِ عــلى ظاهِ
ــهد  نِه، وأشْ وْ ــكُ ــمْ في حركتِــه وسُ ــر لــكلٍّ منهُ نُونِــه، المدبِّ ــداعِ فُ ــاءِ العــالم وإبْ دِ بإنْشَ المُتَفــرِّ
ه  ــدُ ا عب ــلْطانِه، وأشــهد أنَّ محمــدً ــهِ وسُ يَّتِ ه لا شريــكَ لــه في أُلُوهِ ــدَ ــه إِلاَّ االله وحْ أن لا إِل
هانِــه، صــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحبــه أبي بكــرٍ في جميــع شــأنه، وعــلى  ــدُ ببرُ ورســولُه المؤيَّ
ــهِ في قرآنِــه، وعــلى عــليٍّ قالــعِ  ￯ في إيوانِــه، وعــلى عثــمانَ ســاهرِ ليْلِ لــقِ كِــسرْ مــرَ مقْ عُ
ــه  صونِــه، وعــلى آلِــهِ وأصحابــه المجتهــد كلٌ منهــم في طاعــةِ ربِّ ل حُ لْــزِ زَ بــابِ خيْــبرَ ومُ

. ــلَمَ تســليماً في حركتِــه وســكونِه، وسَ

ــع  ــد، فم ــشر محم ــيد الب ــاز لس ــدون زاد، لج ــهُ ب ــترك نفسَ ــدٍ أن ي ــاز لأح ــو ج ل
  ² M :ــه ــه إلي ــي الموج ــاب الإله ــد الخط ، نج ــهِ ــوةِ رب ــغ دع ــديد بتبلي ــغاله الش انش
ــب  ــاس، فانص ــوةِ الن ــاد، ودع ــن الجه ــت م [الشــرح:۷]، أي إذا فرغ Lµ  ´  ³

ــادة(1). للعب

ــر االله،  ــلى دوامِ ذك ــا ع هُ حريصً ــدُ ِ ــلم يجَ ــه وس ــلى االله علي ــهُ ص ــل واقعَ ــذي يتأم وال
ــما  ــضرٍ ك ــفرٍ أو ح ــامَ في س ــتركِ القي ــه لم ي ــة أن ــل، لدرج ــامِ اللي ــرآن، وقي ــراءةِ الق وق

ــا.  ــةُ رضي االله عنه ــيدةُ عائش ــك السَّ تْ بذل ــبرَ أَخ

اد  ــزَّ ــي بال ــزود اليوم ــاونِ في التَّ ــدم التَّه ــضرورةِ ع ــرَ ب ــرَ وأكث ــد أكث ــك أن تتأك ول
فــدِ  ــه كان في الوَ النَّافــع إذا مــا قــرأت هــذا الحديــث: عــن أوس بــن حذيفــة الثقفــي أنَّ
ــة في المســجد، قــال:  الذيــن وفــدوا عــلى رســول االله  مــن بنــي مالــك فأنزلهــم في قب
ــراوحَ بــين قدميــه مــن طــول  ــى يُ فــكان يأتينــا فيحدثنــا بعــدَ العشــاء، وهــو قائــمٌ حتَّ
، فقلنــا: يــا رســول االله لبثــت عنَّــا الليلــةَ أكثــرَ ممــا كنــتَ  تَبَــس عنَّــا ليلــةً القيــام(2)... فاحْ
أ عــليَّ حــزبي(3) مــن القــرآن، فكرهــت أن أخــرجَ مــن المســجد  ــرَ تلبــث! فقــال: «نعــم طَ

.(4)« ــهْ حتــى أقضيَّ

(1) ينظــر: تفســير ابــن كثــير (ت: 774هـــــ)، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة، الناشــر: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــــ 
- 1999م. (479/4).

(2) أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليِوصِلَ الرَّاحةَ إلى كل منهما.
(3) الحزب: ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة، وهو كالورد.

(4) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث (1345) (476/2). 
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أفاد الحديث: أن رسول االله كان له ورد قرآني يومي.

وعــلى هــذا النهــج كان الصحابــة يدركــون خطــورةَ إهمــالِ وردِهــم مــن القــرآن 
ي يقــصُّ علينــا قصــةً عجيبــةً حدثــت لــه  الكريــم؛ فهــذا عبــدُ الرحمــن بــن عبــد القــارِ
 ، مــع عمــرَ بــن الخطــاب، يقــول: اســتأذنت عــلى عمــرَ بالهاجــرة، فحبســني طويــلاً

ثــم أَذن لي وقــال: إني كنــت في قضــاء وردي(1). 

هــد العظيــم  وإن تعجــب فعجــبٌ فِعــلُ الأوائــلِ في المعــارك... فعــلى الرغــم مــن الجُ
ــم يحرصــون عــلى قيــامِ الليــل، وتــلاوةِ  هُ بــذل في ســاحات القتــال إلا أننــا نجدُ الــذي يُ
ــى بقــراءة هــذا  ــضرعِ إلى االله عــز وجــل! ولــك أن تتأكــد مــن هــذا المعن القــرآن، والتَّ

 : الخــبرِ

ــشِ  ــت بانتصــار جي ، وانته ــامٍ ــتمرت بضعــةَ أي ــي اس ــد معركــة القادســية؛ والت بع
المســلمين عــلى جيــش الفــرس، أرســلَ قائــدُ الجيــشِ ســعدُ بــن أبي وقــاص إلى عمــرَ 
ــن  ــب م ــا: «وأصي ــاء فيه ــا ج ــكان مم ــح، ف ــا بالفت ه فيه ــشرُ ب ــالةً يُ ــاب رس ــنِ الخط ب
المســلمين ســعدُ بــنُ عبيــد القــارئ، وفــلان، وفــلان، ورجــال مــن المســلمين لا يعلمهــم 

إلاَّ االله، فإنــه بهــم عــالم... 

ــادٌ في  ــم آس ــل، وه ￯ النَّح وِ ــدَ ــلَ ك ــم اللي ــنَّ عليه ــرآن إذا جَ ــدوون بالق ــوا يُ كان
ــود»(2). ــبههم الأس ــار لا تش النَّه

ــلاةَ  ــال ص ــرَ أط ــصري أن عم ــنِ الب ــن الحس ؟ ع هُ ــاتَ وردُ ــن ف ــع م ــاذا يصن وم
؟ فقــال: إنــه بقــي عــليَّ مــن  ــهُ نعُ حــى، فقيــل لــه: صنعــت اليــوم شــيئًا لم تكــن تصْ الضُّ

  }     |  {  z  y  M :وتــلا هــذه الآيــة ، يَــهُ َّــهُ أو قــال أقضِ وردي شيءٌ فأحببــتُ أنْ أُتمِ
[الفرقــان:62](3). L¡ ے       ~

(1) فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام. (ص: 185).
هـــــ)، الناشــر: دار الفكــر، عــام النشــر: 1407 هـــــ  (2) البدايــة والنهايــة، المؤلــف: أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير (المتــوفى: 774

.(50/7) -1986م. 
(3) فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ 344).
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وماذا بعد الكلام؟

ــا لمــن عــاش للقــرآن وبالقــرآن ومــات  ــه... هنيئً ــن عــاش عــلى شيءٍ مــات علي مَ
ــه... علي

ــلَّمَ عليــه. فلــم يــرد عليــه،  سَ ــزع- فَ ودخــل ابــنُ عطــاءٍ عــلى الجنيــد -وهــو في النَّ
ــهَ إلى  ، فقــال: اعــذرني. فــإني كنــت في وردي. ثــم حــولَّ وجهَ ثــم رد عليــه بعــد ســاعةٍ

القبلــة. وكــبر، ومــات(1). 

ــم  ــرآن، ث ــم الق ــات، فخت ــين م ــد ح ــد الجني ــتُ عن ــوي: كن طَ ــر العَ ــو بك ــول أب يق
ــات(2). ــم م ــة. ث ــبعين آي ــرة س ــن البق ــرأ م ــر￯. فق ــةٍ أخ تم ــدأ في خَ ابت

عَ المذنبــون بحســنِ عفــوك  ــمِ عَ العابــدون بذكــر عذابــك فخشــعوا، وسَ ــمِ إلهــي: سَ
. ا عُو طَمِ فَ

إلهــي: إن كانــت الخطايــا أســقطتني لديــك فاعــف عنَّــي وعن المســلمين والمســلمات 
ــا عليك. ــنِ توكلن بحس

(1) صفة الصفوة (1/ 521)، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزي (3/ 117). 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزي (3/ 117).
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وردي من القرآن
الكريم الجزء الثالث

الدرس (١٥)ء
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(1) قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيــد، لأبي طالــب المكــي (ت:386ه)، المحقــق: د. عاصــم الكيــالي، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بــيروت/ لبنــان، ط: 2، 1426ه - 2005م. (1/ 147).

(2) قوت القلوب في معاملة المحبوب، لأبي طالب المكي (1/ 147).
(3) حلية الأولياء، أبو نعيم الأصفهاني، (322/2).

(4) إحياء علوم الدين (1/ 355).

ق،  ــرازِ ــمِ ال ــمِ الكري ــادق، الرحيِ ــم الص ــم الحلي ــق، العظي ــم الخال ــدُ الله الحكي الحم
ــذي  ــولُه ال ه ورس ــدُ ا عب ــدً ــهدُ أنَّ محم ــق، وأش ــقَ ناطِ ــاكتٌ ونط ــكتَ س ــا س ه م ــدُ َ أحمْ
ق، صــلى االله عليــه وعــلى صاحبــه أبي بكــرٍ القائــمِ يــومَ  ــاهِ ــه النــازل والشَّ ــتْ دعوتُ عمَّ
، وعــلى عثــمانَ الــذي  خ الكفــارِ وفاتِــح المَغالِــقِ وِّ ــدَ ــرَ مُ مَ ــزم اللائــق، وعــلى عُ ةِ بالحَْ دَّ الــرِّ
ــق،  اي ــلُك المَضَ تِه يَسْ ــجاعَ ــذي كان لِشَ ــليٍّ ال ــلى ع ق، وع ــارِ ــه إلاَّ م تَ مَ رْ لَّ حُ ــتَحَ ــا اسْ مَ

. ــق، وســلَّم تســليماً م فائِ ــواهُ لٌّ منهــم عــلى مــن سِ ــن كُ ــه الذي ــهِ وأصحابِ وعــلى آلِ

ــنُ أبي  ــتُ أُلَقِّ ــليمان: ذهب ــنُ س ــرُ ب ــول المعتم ــورد؟ يق ــو ال ــا ه : م ــلٌ ــول قائ ــد يق ق
ى الحــزبَ مــن أحــزاب  ــمَّ عنــد المــوت فأومــأ إليّ بيــده دعنــي، فــإنيِّ في وردي الرابــع، فَسَ

ا(1).  القــرآن لوقــتٍ مــا وردً

ةُ أورادٍ، فــكان إذا فاتــه منهــا شيءٌ قضــاه  وكان لمحمــد بــن ســيرين في كل ليلــةٍ ســبعَ
ا(2).  ــمي العمــلُ المؤقــتُ وردً بالنَّهــار فَسُ

ــم مــن كتــاب ربهــم، يقــول  هُ دَ رْ ــم، يقــرؤون وِ ِ وتهِ راتِ مَ ــكَ ــا لهــم حتــى في سَ هنيئً
ــن أبي وهــو في المــوت فقلــت: يــا أبــت! قــل لا إلــه  : ذهبــتُ أُلَقِ محمــدُ بــنُ ثابــتِ البُنــانيُّ

ــابع!(3)   ــادسِ أو السَّ ــلِّ عنــي، فــإنيِّ في وردي السَّ نــي، خَ إلا االله. فقــال: يــا بُ

هــم، يقــول مالــك بــن دينــار (4):  رُ ــأ االلهُ لهــم في منامهــم مــن يُذكِّ فــات وردهــم فهيّ
ــون وفي  ــا يك ــنِ م ــة كأحس ــام بجاري ــا في المن ــإذا أن ــتُ ف نِمْ ــن وردي وَ ــة ع وتُ ليل ــهَ سَ
ــةَ فــإذا فيهــا. قعَ ــنُ تقــرأ؟ فقلــت: نعــم، فدفعــت إليَّ الرُّ سِ ، فقالــت لي: أتحُ قعــةً يدهــا رُ
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أألهتك اللــــــــذائـــــــــــــذُ والأماني
                     عــن الـبيضِ الأوانـسِ في الجـنـــانِ

ا لا مــــــوت فــيـهــــا ـلــدً تـعـيـش مخُ  
ـــــان مـــع الحســانِ نَـ                وتلهو في الجِ

ا تـنـبـه مـن مـنـــــــــامــك إن خـيــــرً  
                       مــن النــَّــومِ التَّهجـــدُ بالقـــــرانِ

ــال:             ؟ فق ــكاءُ ــمَّ الب ــه: مِ ــل ل ــى. فقي ــودِ بك ــنُ الأس ــن ب ــدُ الرحم ــضر عب ــا احت ولم
ــات(1).   ــى م ــرآنَ حت ــو الق ــزل يتل ، ولم ي ــومِ ــلاةِ والص ــلى الص ــفاه ع وا أس

يا االله من أي زمان كانوا!

ثــير اهتمامــي أن أحــدَ الدعــاةِ يأخــذ المصحــفَ بعــدَ   كنــت في دورة شرعيــة، وكان يُ
يــدُ المُصحــفَ إلى مكانــه، وهكــذا مــع كل  عِ ، ثــم يُ كلِ صــلاةٍ مفروضــة، ويقــرأ مــا تيــسرَّ

صــلاة... إنــه الأنــس بالقــرآن، وإن شــئت فقــل إنــه عشــق الأجــور.

 ، كيــف تركهــا؟ قــال أبــو ســليمان الــداراني: ليــس العجــبُ ممــن لم يجــد لَــذةَ الطاعــةِ
ــا ثــمَّ تركهــا، كيــف صــبر عنهــا. َ ــدَ لذتهَ جَ إنــما العجــبُ ممــن وَ

(1) لطائــف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن الوظائــف، المؤلــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي، البغــدادي، 
ثم الدمشــقي، الحنبلــي (المتــوفى: 795هـــ)، الناشــر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر

الطبعة: الأولى، 1424هـ-2004م. (ص: 301).



70
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

وماذا بعد الكلام؟

ــزدادُ  ــيرِ ي ــعَ التَأخ مَ ــه، فَ ــت علي ــرآن، حافظ ــن الق ردَك م ــلاوة وِ ــرت بت ــما بكَّ كل
ا، وجــدد العزم  ــا إلاَّ بذنــب، فاســتغفر كثــيرً كَ يومً دُ رْ ــر أنــه مــا ضــاع وُ التَّقصــير... تذكَّ
مــع االله، التقيــتُ مــع زميــلٍ لي بعــد ســنوات، ســألتُهُ عــن ورده مــن القــرآن الكريــم؟ 
ــتاذ  ــالى أس ــل االله تع ــوم بفض ــو الي ــنوات... ه ــبعِ س ــذُ س ن ــتُ وردي مُ ــا ترك ــال م فق

ــات. ــد￯ الجامع ــارك في إح مش

ــكِلُّ مــن الرغبــات إليــه  َــلُ مــن حــلاوة ذِكــره ألســنةُ الخائفــين، ولا تَ يــا مــن لا تمَ
ــعين. ــع الخاش امِ دَ مَ

ــى بمرضــاة بــشرٍ عــن طاعتــك ومرضاتــك  اتِــك فلَهَ نَاجَ مــن ذا الــذي ذاق حــلاوةَ مُ
...

ك إليك ... توسلٌ بكرمِ ك، قائمٌ بين يديك، مُ ك وابنُ عبدِ أنا عبدُ
... تاب إليه فيرضى كأنه لم يُعْصَ يا من يُعصى ويُ

اوزً بعظمته ... ارضَ عني وعن المؤمنين والمؤمنات. تَجَ نّانُ بشفقته، يا مُ يا حَ
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مع عمر بن
عبد العزيز

الدرس (١٦)ء
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(1) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، لأبي طالب المكي (155/2).
(2) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (1/ 115).
(3) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (1/ 115).

لــه  امَ ــح، وكلُّ مــن عَ لَ ــهِ أفْ فــح، كلُّ مــنْ لاذَ بِ ــلَ ويصْ لَ حــو الزَّ ي يمْ ــذِ الحمــدُ الله الَّ
ــهد  ــح، وأشْ ــنَّ بالعطــاءِ الواســعِ وأفْسَ نِــيُّ الجــوادُ مَ ــهدُ أنْ لا إِلــهَ إِلاَّ االله الْغَ بــح،  وأشْ رْ يَ
، صــلىَّ  ضــحَ ــقَّ وأوْ ــانَ الحَ ــه وأب ــهِ ومالِ سِ ي جــاد الله بِنَفْ ــذِ ه ورســولُه الَّ ــدُ ا عب أنَّ محمــدً
ــر مَ ، وعــلى عُ حَ َ ــبرْ ا ولم يَ ا وســفرً ــهُ حــضرً مَ ي لازَ ــذِ االله عليــه وعــلى صاحبِــه أبي بكــرٍ الَّ

ي أنفــق الكثــير في ســبيلِ االله  ــذِ ، وعــلى عثــمانَ الَّ حُ ــدَ يــنِ يكْ ــزازِ الدِّ ي لم يــزلْ في إعْ ــذِ الَّ
ــدح، وعــلى بقيــةِ الصحابــةِ  قْ ــو فيــه أو يَ أ ممَّــن يغلُ ــرَ ــهِ وأَبْ مِّ ، وعــلى عــليٍّ ابــنِ عَ ــحَ لَ وأصْ

. والتابعــين لهــم بإحســانٍ وســلَّم تســليماً

ــه  ــال عن ــذا ق ــول االله هك ــلاةً برس ــاسِ ص ــبهُ الن ــز أش ــدِ العزي ــنُ عب ــرُ ب عم
.(1)ــك ــنُ مال ــسُ ب ــلُ أن ــابي الجلي الصح

[اللیــل:۱] فلــما  Li  h  g  f M : قــرأ عمــرُ بــنُ عبــدِ العزيــز بالنــاس ذاتَ ليلــةٍ
ــا  ه ــتطع أن ينفدَ ــم يس ــبرةُ فل ــه الع ــل:۱ - ۱٤] خنقت [اللی LÃ  Â  Á  À M ــغ بل

  .  -  ,   + M : هــا(2)... وقــرأ ذاتَ ليلــةٍ لُهــا] فتركهــا، وقــرأ ســورةً غيرَ [أي يُكمِ
 ، /  L   4   3  2  1  0[الفرقــان: ۱۳] فبكــى عمــرُ حتــى غلبَــهُ البــكاءُ

. ، فدخــل بيتــه وتفــرق النــاسُ ــهِ لِسِ ، فقــام مــن مجَ هُ ــيجُ وعــلا نَشِ

 Ä ÃÂ  Á  À  ¿¾½ ¼  »  º M :وقــرأ ذات ليلــةٍ قولَــه تعــالى
ا  ــكاءً شــديدً [یونــس: ٦۱] فبكــى ب Lå ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  ÈÇ  Æ Å
هُ أهــلُ الــدار، فجــاءت زوجتُــه فاطمــةُ بنــتُ عبــد الملــك، فجلســت تبكــي  حتــى ســمعَ
ــهُ عبــدُ الملــك وهــو عــلى هــذا الحــال،  لبكائــه، وبكــى أهــلُ الــدارِ لبكائِهــما، فجــاء ابنُ
ــا ولم  ــرفِ الدني ــه لم يع ــوك أن ــي، ود أب ــا بن ــيرٌ ي ــال: خ ــك؟ ق بكِي ــا يُ ــتِ م ــا أب ــال: ي فق
شــيتُ أن أكــونَ  نــي، لقــد خَ ــا بُ ــك، وااللهِ ي ــيتُ أن أهلَ شِ ــا بنــي، لقــد خَ ، وااللهِ ي ــهُ تعرفْ

مــن أهــلِ النــار(3).
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(1) تنبيــه الغافلــين بأحاديــث ســيد الأنبيــاء والمرســلين للســمرقندي، المؤلــف: أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي 
(المتــوفى: 373هـــ)، حققــه وعلــق عليــه: يوســف علــي بديــوي، الناشــر: دار ابــن كثــير، دمشــق – بــيروت، الطبعــة: الثالثــة، 1421هـــ - 

.(564 (ص:  2000م. 
(2) الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 238).

(3) بســتان الواعظــين ورياض الســامعين جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597هـــ)، المحقــق: أيمــن 
البحــيري، الناشــر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1419هــــ- 1998م. (ص: 189).

هـــ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف (4) المروءة لأبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان (ت:309
الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى،1420هـــ - 1999م. (ص: 98).

  f M :َأ ــرَ قَ ــةٍ فَ اتَ لَيْلَ ــليِّ ذَ انَ يُصَ ــهُ كَ ، أَنَّ ــزِ ي زِ ــدِ الْعَ بْ ــنِ عَ ــرَ بْ مَ ــنْ عُ يَ عَ وِ رُ  وَ
L   s   r  q   p   o  n   m    l   k   j   i   h   g

.(1) ــحَ بَ ــى أَصْ تَّ ــي حَ بْكِ يَ ــا وَ هَ دُ دِّ رَ ــلَ يُ عَ جَ ــر: 72-71] ، وَ [غاف

: ســمعتُ عمــرَ بــنِ عبــدِ العزيــزِ  ــراتِ عمــرُ مــا قالــه عمــرُ بــنُ عثــمانَ بُ وكان مــن تَدَ
 ² ± ° ¯  M :الــوا ينَ في العلــمِ بتأْويــلِ القــرآنِ إِلى أَن قَ ــخِ اسِ لــمُ الرَّ يقــول: ”انتهــى عِ

[آل عمــران: 7](2). L  ¼´³
ــر:2-1] [التكاث L  a  `  _  ^  ]   \  [ M :ــه ــر في قولِ ــال عم وق

ــار(3).  ــد لــكل زائــر أَن يعــود لوطنــه مــن جنَّــة أَو نَ لاَ بُ ، وَ تِ ابِــر بِالمَْــوْ ــماَ يــزورون المَْقَ إِنَّ

 ￯ويخطــى هنــا مــن يظــن أن فــلان بموتــه انتقــل إلى مثــواه الأخــير (القــبر)، إن المثــو
الأخــير أمــا الجنــة وأمــا النــار.

تُ  رْ ــمَ ة: سَ يْــوَ ــاءُ بــن حَ جَ مــرَ عــلى التواضــع يقــول: رَ وتأمــل كيــف ربــىَّ القــرآنُ عُ
ــاء إن الــسراج  جَ ــا رَ ــالَ لي: يَ قَ ــةٍ عنــد عمــرَ بــنِ عبــدِ العزيــز، فَغــشيَ الــسراج، فَ اتَ لَيْلَ ذَ
قلــت لَــه: فأنبــه الوصيــف؟ قــال:  ائِــم. قــال: فَ وصيفــه إلى جانبنــا نَ قــد غــشي. قــال: وَ

قلــت لــه:  ــام. قــال: فَ قــد نَ

 . ــهُ ــتخدم ضيفَ ــل أن يس ة الرج وءَ ــرُ ــن مُ ــسَ م ــال: لَيْ ؟ ق ــهُ ــا فأصلِحَ ــوم أن أفأق

ــز،  ي زِ ــدِ الْعَ ــنُ عب ــا عمــرُ ب ــت وأن مْ ــال لي: قُ ــعَ وق جَ ــمَّ رَ اج، ث ــامَ فأصلــح الــسرِّ ــمَّ قَ ث
   ¦  ¥  ¤   £  ¢ M يــز(4)! صــدق االله زِ بْــدِ الْعَ رجعــتُ وأنــا عمــرُ بــنُ عَ وَ

[الفرقــان: 63]. L  ¯ ¨              §
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يا تر￯ هذا الذي أعطى القرآنَ قلبَه، كيف كانت خاتمتُه؟
ــز  ي زِ ــدِ الْعَ ــنِ عب أَة عمــرَ ب ــرَ ان، امْ وَ ــرْ ــن مَ ــد الملــك ب ــةَ بنــتِ عب اطِمَ ــن فَ ــرو￯ عَ يُ
ــات فيــه يقــول:  ي مَ ــذِ رضــه الَّ يــز فيِ مَ زِ َــا قالــت: كنــتُ أســمعُ عمــرَ بــن عبــدِ الْعَ أَنهَّ
ي مــات فيــه،  ــذِ ــمَّ أخــف عليهــم مــوتي ولــو ســاعةً مــن نهــار، فلــماَّ كان اليــوم الَّ هُ اللَّ
خرجــتُ مــن عنــده فجلســتُ في بيــتٍ قريــبٍ منــه، بينــي وبينــه بــابٌ فســمعته يقــول: 

L  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ   À  ¿   ¾   ½¼    »  º   ¹  M
قلــتُ لَوصيــفٍ  ــا فَ مً لــم أســمع لــه حركــةً ولاَ كلاَ [القصــص:83]. ثــمَّ بعــد ذلــك هــدأ فَ

لنــا: انظــر إلى أَمــير المؤمنــين مــا صنــع، فلــماَّ دخــل عليــهِ صــاح فأسرعــت إِليــه فــإِذا 

هــو ميــتٌ رحمــه االله(1).

هـــ)، المحقــق: خضــر محمــد خضــر، الناشــر: مكتبــة دار الأقصــى – الكويــت، ط:1،  (1) العاقبــة في ذكــر المــوت لعبــد الحــق الإشــبيلي (ت:581
1406 هـــ - 1986م. (ص: 127).
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وماذا بعد الكلام؟

أخي القارئ الكريم
ــرآن...  ــه الق ــع في ــاذا صن ــر م ــرآن فانظ ــه للق ــز قلبَ ــدِ العزي ــنُ عب ــرُ ب ــى عم أعط

ــك... ــا يُدهش ــرآن م ل الق ــزَّ نَ ــا مُ ــن عطاي ــر مِ ــك وانتظ ــرآن قلبَ ــي الق أعط

ــن  س ــد كان حُ ــا، وق رومً ك محَ ــدِ ــن عن ــبُ م ــف أنقل ــكينُ كي ك المس ــدُ ــا عب ــي: أن إله
ــا ... ــاة مرحومً ــي بالنَّج ن ــودك أن تقبلَ ــي بج ظن

جائي لك بين الآدميين. دقَ رَ بْطِل صِ إلهي: فلا تُ

ــوك  ــن عف ــون بحس ــمع المذنب ــوا، وسَ ــرك فخضع ــدون بذك ــمع العاب ــي: سَ إله

فطمعــوا.

ــا لديــك فاصفحهــا لي وللمســلمين والمســلمات  إلهــي: إن كانــت أســقطتني الخطاي
بحســن توكلنــا عليــك.
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لا تحقرنّ من
المعروف شيئًا

الدرس (١٧)ء



77
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

(1) كتاب الأموال ـ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 224 هـــ)، تحقيق: خليل محمد هراس، الناشر: دار الفكر. - بيروت. (ص: 440).

طَــى ولا  ــعَ لمــا رفــع، ولا مانِــع لمــا أعْ ، ولا واضِ ــعَ ضَ ي لا رافــعَ لمــا وَ  الحمــدُ الله الَّــذِ
ه  ا عبــدُ ، وأشــهد أنَّ محمــدً ــعَ طَ ــل لمــا قَ اصِ ــل ولا وَ صَ ــع، ولا قاطــعَ لمــا وَ طِــي لمــا منَ عْ مُ
، صــلىَّ االله عليــه  مــعَ يائِــه وقَ لْ بَطَــه مــن عَ ــلاَ وارتفــع، فأهْ ــرُ قــد عَ فْ ســلَه والْكُ ورســولُه أرْ
ــرَ مَ ــع، وعــلى عُ لَ ةِ وطَ دَّ ــرِّ تِه يــومَ ال ــمُ شــجاعَ ي نَجــمَ نَجْ ــذِ بــه أبي بكــرٍ الَّ وعــلى صاحِ
، وعــلى عــليٍّ عَ ــدَ تَ ــماً ومــا ابْ ــع، وعــلى عثــمانَ المقتــولِ ظلْ ــزَّ بــه الإِســلامُ وامتنَ ي عَ ــذِ الَّ

ــلٍّ  صَ د مُ ــجَ ــه مــا سَ ــهِ وأصحابِ ، وعــلى جميــع آلِ مــعَ ــرَ بجهــادِهِ وقَ فْ ي دحــضَ الْكُ ــذِ الَّ
. وركــع، وســلَّم تســليماً

ــهُ  ــيرٍ تعظِّمُ ــربَّ صغ ــة؛ ف ــنوا النِّي ا، وأحس ــيرً ــتكثروا كث ، ولا تس ــلاً ــتقلوا قلي لا تس
يُــسرع إليــه؛ فإنــه  تــح لأحدكــم بــابُ خــيرٍ فلْ ــهُ النِّيــة. وإذا فُ النِّيــة، وربَّ عظيــمٍ صغرتُ

لا يــدري متــى يُغلــق عنــه ذلــك البــاب.  

. ك فاغتنمها ... فإن الخافقاتِ لها سكونُ إذا هبت رياحُ
ــن  ــنِ ب َ حمْ ــدَ الرَّ بْ ــأَلَ عَ ــائلاً س ، أَنَّ س ــةَ ينَ دِ ــن أبي مَ ــروي ع ، ي ُّ ــانيِ ــتُ الْبُنَ ــذا ثاب وه
  . ــيرٍ رٍّ كث ــلَ ذَ ــا مثاقي ــال: إنَّ فيه ، فق ــةً نب ــاهُ عِ ، فأعط ــبٍ ــقُ عن ــهِ طب ــين يدي ، وب فٍ ــوْ عَ

 ، ــةِ ــل الكوف ــن أه ــوةٍ م ــة في نس ــلى عائش ــتُ ع : دخل ــصرٍ ــتُ نَ ــبُ بن ــت زين وقال
ــا  ناولته ، فَ ــاتٍ ــت حبَّ ، فتناول ــبٌ ن ــا عِ ــا، وعنده ــن عنده ، ونح ــائلٌ ــا س ــل عليه فدخ

. ــائلَ السَّ
. قالت: فضحك بعضنا إِلى بعضٍ

؟  يَاتٌ أنتنَّ وفِّ فقالت أَكُ
فقلنا: نعم.

  W M :ــة ــذه الآي ــأول ه ــكل كان يت (1). ال ــيرٍ ــلَ ذرٍّ كث ــن مثاقي ي رَ ــما تَ ــت: إِنَّ في فقال
L    d    c   b   a   `   _   ^   ]   \    [   Z   Y   X

[8 -7 [الزلزلــة:
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ــدِ  ــا عب ــا أب ــه: ي ــال ل ــه، فيق ــدق ب ر فيتص ــكَّ ــتر￯ السُّ ــر يش ــنُ عم ــدُ االله ب وكان عب
ــا كان أنفــعَ مــن هــذا فيقــول: إني أعــرفُ الــذي  الرحمــنِ لــو اشــتريت لهــم بثمنــه طعامً

    +  *  )  ('  &  %  $   #  "  ! M :تقولــون: ولكنِّــي ســمعت االله يقــول
ر(1). ــكَّ ــب السُّ ــنَ عمــرَ يحُ [آل عمــران: 92] إنَّ اب L1  0  /  .  -   ,

 ويــرو￯ أن الســيدةَ عائشــةَ رضي االله عنهــا كانــت تُعَطــر الدنانــيرَ والدراهــمَ قبــل 
أن تتصــدق بهــا، فتُســأل عــن ذلــك؟ فتقــول: إننــي أضعهــا في يــد االله تبــارك وتعــالى 

قبــل أن تصــل إلى يــد المســكين.

ديء، والمــوادَ المقاربــةَ عــلى الانتهــاء، وبقايــا طعــامِ  إن الثــوبَ الممــزق، والطعــامَ الــرَّ
ــير؟!  ــك الفق ــه من ــب أن يتقبَلَ ــف ترغ ــك. فكي م ل ــدَّ ــت إذا قُ ــه أن بَلُ قْ ــة... لا تَ الضياف

  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $   #  "  ! M :والقــرآن يعلمنــا فيقــول
[آل عمــران: 92]. L  1  0  /

ــا وهــم في رحلــة، انتهــت الرحلــة نعــود إلى البيــت. فقالــت  قــال رجــل لبناتــه يومً
لــنْ لــه: إن معلمتنــا في التحفيــظ أوصتنــا  البنــات لأبيهــن، انتظــر دقائــقَ فقــال لمــاذا؟ فقُ
ــن يــدري لعلهــا  هُ حتــى نقــرأ مــا تيــسر مــن القــرآن. ومَ إذا ذهبْنــا إلى مــكان، ألاَّ نغــادِرَ

المنجيــة.

ــر￯ في المنــام، فيُســأل مــاذا صنــع االلهُ بــك؟ فقــال فــوق فــوق.  وهــذا عــالمٌ جليــلٌ يُ
فقالــوا بــماذا فقــال بريــالات تصدقــت بهــا. وكان لــه قبــل ذلــك مشــاريعٌ عظيمــةٌ قــام 
بهــا، ولكــن االله تقبــل تلــك الريــالات وليــس تلــك العــمارات والمشــاريع العظيمــة...   

(1) تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد النيســابوري (ت: 319هـــ)، تحقيــق د. ســعد بــن محمــد الســعد، دار النشــر: دار المآثــر - المدينــة النبويــة، 
الطبعة: الأولى 1423هـــ - 2002م. (1/ 288).



79
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

(1) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (قصص تربوية من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين)
المؤلف: ياسر عبد الرحمن، الناشر: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط:1، 1428هـ - 2007م.

.(126 /1) 

وماذا بعد الكلام؟

ا كتــب إلى بعــض عمالــه في البلــدان أني قــادمٌ عليكــم فاعملــوا كــذا  لِــكً كــي أن مَ حُ
ــهُ  ــه قعــد يتفكــر في الكتــاب فيقــول: أتــر￯ كتبَ ا منهــم، فإن وكــذا، فعملــوا إلا واحــدً
ــك ولم  ــدم المَل ــى ق ــر حت ــما زال يتفك ا؟ ف ــدً ــماً أو قاع ــهُ قائ ــر￯ كتبَ ؟ أتُ ــبرٍ ــدادٍ أو بح بم
ــذه  ــرأت ه ــما ق ــذا(1). كل ــل ه ــكل وقت ــز ال ــن جوائ ــيئًا، فأحس ــه ش هُ ب ــرَ ــا أم ــلْ م يعم
لَ القــرآن،  ــزَ ــه مــن أَنْ ــه وينهــاني عن ــا يأمــرني ب القصــة تذكــرت ضعــف اســتجابتي لم

فاللهــم ســلم ســلم فأنــت العفــو الأكــرم.
 ، لانيــةٍ ، أو سرٍ أو عَ لــك الحمــدُ بــكل نِعمــةٍ أنعمــتَ بهــا علينــا في قديــمٍ أو حديــثٍ

. ، أو شــاهدٍ أو غائــبٍ ، أو حــيٍّ أو ميــتٍ أو خاصــةٍ أو عامــةٍ
لك الحمد حتَّى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيت.
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هذا هو الحرمان

الدرس (١٨)ء
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الحمــدُ الله القــويِّ المتــين، القاهــرِ الظاهــرِ الملــكِ الحــقِّ المبــين، لا يخفــى عــلى ســمعِه 
ه حــركاتُ الجنِــين، وأشــهد أنْ لا إِلــه إلاَّ االله وحده  ب عــن بــصرِ ، ولا يعــزُ خفــيُّ الأنــينِ
ــى  ه ورســولُه المصطَفَ ــدُ ــهد أنَّ محمــداً عب ــن، وأشَ لــين والآخري ــهُ الأوَّ ــه إِل ــكَ ل لا شري
ســانٍ إلى  عــلى جميــع المرســلين، صــلىَّ االله عليــه وعــلى آلِــهِ وأصحابــه والتابِعــين لهــم بإحْ

. يــومِ الديــن، وســلم تســليماً

ـرم العـطـاء، جـاء فـي عـيـون الأخبار عن بعضِ الـمفـسـرين فـي  المحروم من حُ
قول االله:Lk N   M  L  KJ  I  H G FM [الأعراف: ۱٤٦]

م القرآن(1).  هْ م فَ هُ مُ رِ أحْ

نــا تــلاوةَ القــرآن مــع وجــوده في جوالــه بصــورةٍ مرئيــةٍ أو مســموعةٍ  ــرم بعضُ وقــد يحُ
ــرأ  ــن يق ــاك م ــل هن ــير، وفي المقاب ــبِ التَّفس ت ــن كُ ــشراتٍ م ــن ع ــلاً ع ــة، فض أو مكتوب

القــرآنَ في حــال هروبــه...

 ￯ ــوَ يقــول الشــيخُ يتيــمُ بــن يوســف المراكــشي: رأيــت الإمــامَ النــوويَّ في مدينــة نَ
ــرُ منهــم،  فِ ــه عــلى اللعــب معهــم، وهــو يَ ونَ هُ ــنين، والصبيــانُ يُكرِ وهــو ابــنُ عــشرِ سِ
ــهُ  ويبكــي لإكراههــم، ويقــرأ القــرآن في تلــك الحــال، فوقــع في قلبــي محبتُــه، وقــد جعلَ

أبــوه في دكان، فجعــل لا ينشــغلُ بالبيــع والــشراء عــن القــرآن الكريــم.

يــه بــه، وقلــت لــه: هــذا الصبــي يُرجــى أن  ــه القــرآنَ أُوصِ ئُ قرِ قــال: فأتيــت الــذي يُ
هــم، وينتفــع النــاس بــه. يكــون أعلــمَ أهــلِ زمانــه، وأزهدَ

كِــرَ ذلــك لوالــده  ذُ  فقــال لي: أمنجــم أنــت؟ فقلــت: لا، وإنــما أنطقنــي االله بذلــك، فَ
تَــمَ القــرآنَ وقــد ناهــز الاحتــلام(2). فحــرص عليــه، إلى أن خَ

ــك اليومــي خمــسُ  حرمــانٌ أن يكــون لــك مئــاتٌ مــن القنــوات ولا يوجــد في برنامجَ
دقائــق تســمع فيهــا مــا تيــسر مــن القــرآن مــن إحــد￯ تلــك القنــوات.

هـــــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بــيروت، تاريــخ  (1) عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت: 276
.(149/2) 1418هـــــ.  النشــر: 

(2) سلسلة علو الهمة – محمد إسماعيل المقدم (7/ 7).
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حرمانٌ أن يكون أولُ ما تفتح عينُك عليه هو جوالك وليس قرآنُك... 
حرمــانٌ أن تكــون ممــن حــاز الفنــونَ والمتــونَ والعلــومَ وعكــفَ عــلى تِكرارهــا 

وتدريســها ونــسيَ القــرآنَ الكريــم.

ــرآن  ــن الق م ع ــايخِهِ ــزاب مش ــغلوا بأح ــم انش ــلابِ العل ــضَ ط ــد بع ــانٌ أن تج حرم
ــه... ــه وفهم ــه وتلاوت ــف في حفظ ع ــتَ الضَّ ــرآنَ رأي ــرأ الق ــإذا ق ــم، ف الكري

ــزابٍ  ــلى أح ــوا ع كف ــم عَ ــم ث ه ــم وأسرَ ــوا بلادَه ــف ترك ــؤلاء، كي ــسرةَ ه ــا ح في
ــبِ  نْ ــا نعــدُّ مــن أعظــمِ الذَّ نَّ : كُ ــةِ الِيَ وأورادٍ ضيعــوا القــرآن في مقابلهــا. يقــول أَبــو الْعَ

ــيئًا(1). ــه ش ــرأُ من ــامَ لا يق ــمَّ ين ــرآنَ ثُ ــلُ الق ج ــمَ الرَّ أن يتعلَّ

ــهُ  ــاشرة رأيتُ ــره دونَ الع م ــتان عُ ــن باكس ــلم م ــلامٌ مس ــاني، غ ــق الربَّ ــل التوفي تأم
ــشر إلى  ــدل ع ــب بمع ــر قل ــن ظه ــه ع ــلى أبي ــرآنَ ع ض الق ــرِ ــوي يع ــجد النَّب في المس
ــةَ  هُ تحي دَ رَ ، وَ ــة إلاَّ القــرآنَ فُ مــن اللغــة العربي عــرِ ــوم... لا يَ ا في الي خمــسَ عــشرة جــزءً

ــلام. ــين في دار الس ــه وبالصالح ــا االله ب ــلام... جمعن الإس

ــهُ في  مــره دونَ العــاشرة رأيتُ ــاني، غــلامٌ مســلم مــن باكســتان عُ تأمــل التوفيــق الربَّ
ض القــرآنَ عــلى أبيــه عــن ظهــر قلــب بمعــدل عــشرة إلى خمســةَ  المســجد النَّبــوي يعــرِ

ــوم...  ا في الي عــشرَ جــزءً

ــه  ــا االله ب ــلام... جمعن ــةَ الإس هُ تحي دَ رَ ، وَ ــرآنَ ــة إلاَّ الق ــة العربي ــن اللغ فُ م ــرِ ع لا يَ
وبالصالحــين في دار الســلام.

(1) الزهد لأحمد بن حنبل - دار ابن رجب (1/ 509).



83
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

وماذا بعد الكلام؟

ــرآن،  ــلاوة الق ــهُ في ت ــت همتُ ــه، وعل ــجَ ب ــه له ــلِ االله ورحمت ــدُ بفض ــرح العب وإذا ف
، وعنوانــه وجنتــه وبســتانه وأنســه وميدانه.  وتدبــره، حتــى يصــيرَ القــرآنُ نعيــمَ الرجــلِ
بُ  ــرُ َ وكان يحيــى بــن معــاذ يدعــو: ”اللهــم لا تجعلنــا ممــن يدعــو إليــك بالأبــدان، ويهَ

ــا أهــونَ الأشــياء عنــدك“(1). ــا لا تجعلن ــا أكــرم الأشــياء علين منــك بالقلــوب، ي

ــكري، وكــم مــن بليــةٍ  هــا شُ ــلّ لــك عندَ رب كــم مــن نعمــةٍ أنعمــتَ بهــا عــليَّ قَ
ــكري فلــم يحرمنــي،  تِــهِ شُ مَ ــلَّ عنــد نِعْ ــن قَ يَــا مَ كَ صــبري، فَ ــلَّ لهــا عنــدَ ابتليتنــي بهــا قَ
ــم  ــاصي فل ــلى المع آني ع ــن رَ ــا مَ ــي، وي ــم يخذلن ــبري فل ــه ص ــد بليت ــلَّ عن ــن قَ ــا مَ وي

ــي. نِ حْ ضَ فْ يَ

ا أعنــي  ــدً نقَطــعُ أب ــا ذا المعــروف الــذي لا يَ ا، وي ــدً ــصىَ أب ــم التــي لا تحُ ــا ذا النِّعَ  وي
ــا(2). ــا بدنيان والمســلمين والمســلمات عــلى دينن

(1) خير القرون (صور إيمانية من حياة الصحابة والتابعين)، مصطفي أبو المعاطي- شروق- ط:1، 2002. (2/ 322).
(2) دعــاء: جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب، الإمــام، أحــد أعــلام الســلف. تــوفي ســنة 148 رحمــه الله تعــالى. 

.(538- ينظــر: نزهــة الفضــلاء، لمحمــد موســى الشــريف: (535/1  -

ــجد  ــل المس ــوت، دخ ــم حضرم ــة تري ــة في مدين ــلُ نظاف ــر: عام ــق آخ ــذا توفي وه
ــم  ــرأ معك ــل أق ــة: ه ــل النَّظاف ــول عام ــه، فيق ــلى أبي ــرآنَ ع ض الق ــرِ ا يع ــابً ــد ش فوج
ــا، فقــال: أقــرأ مــن حفظــي أيــن وصلتــم؟  القــرآن؟ فقالــوا: مرحبًــا بــك، خــذ مصحفً
ــالِ  ــرافِ والأنف ــورةَ الأع ــه س ــن حفظ ــم م ــرض عليه ــراف، فع ــورة الأع ــوا في س قال

ــدة... ــة واح ــئ في كلم ط ــة لم يخُ ــورةِ التوب ــل في س ودخ
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التدبر أولاً

الدرس (١٩)ء
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(1) مجمــوع رســائل، لابــن رجــب الحنبلــي المحقــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد الحلــواني، الناشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، ط:1، 
2004م.(4/ 87).  - 1425هـــ 

(2) مجموع الفتاوى (20/ 123).
(3) البدائع في علوم القرآن (ص: 432).

(4)  ذيل طبقات الحنابلة (156/2).

بَتَ  ه، وأثْ رَ ــدَ ردَ كلِّ مخلــوقٍ ومصْ ــوْ ه، وعلِــمَ مَ رَ ــدَّ قَ ء فَ ْ ي خلــق كلَّ شيَ الحمــدُ الله الَّــذِ
ــهد  ه، وأشْ ــرَ م لمــا أخَّ ــدِّ قَ ــه، ولا مُ مَ ــا قدَّ ؤخــرَ لمَِ ــطَّره، فــلا مُ ه وسَ ادَ في أمِّ الكتــاب مــا أرَ
ه،  ــرَ فَ ــه وغَ بِ نْ ــن ذَ ــا ع ــاصيِ فعفَ ــةَ الع ب وْ ــلَ تَ بِ ، قَ ــهُ ــكَ لَ ه لا شري ــدَ ــه إلاَّ االله وح أنْ لا إِل
ه، وأزال بــه  رَ ــوَّ ــح بــه ســبيلَ الهدايــةِ ونَ ضَ ي أوْ ــذِ ه ورســولُه الَّ ا عبــدُ وأشــهد أنَّ محمــدً
ه، صــلىَّ  ــرَ هَّ طَ ــن الْبَيْــتِ وَ ال الأصنــامَ مِ ــةَ فــأزَ كَّ تــحَ عليــه مَ ه، وفَ َ ــترَ كِ وقَ ْ ظلــماتِ الــشرِّ
ــغَ  لَ ــانٍ مــا بَ سَ ة، وعــلى التابعــينَ لهــم بإحْ رَ َ ــبرَ ــهِ وأصحابِــه الكــرامِ الْ االله عليــه وعــلى آلِ

. ه، وســلَّم تســليماً رَ َ ه وسرَ ــرُ بــدرَ مَ القَ

ــر القــرآن: هــو نظــرُ القلــبِ إلى معــان القــرآن، وهــذا هــو المقصــودُ مــن إنــزال  تدبُّ
ــر. دِ التِّــلاوة بــلا فهــم ولا تدبُّ القــرآن، لا مجــرَّ

وهذه طائفة من أقوال العلماء في التَّدبر: 
1. قــال ابــن رجــب الحنبــلي رحمــه االله:   ” أعظــمُ مــا تحصــلُ بــه محبــةُ االله مــن النوافــل: 

ا مــع التَّدبــر “(1).  تــلاوةُ القــرآن،  وخصوصً
ــرآن  ــرأ الق ــان إذا ق ــإن الإنس ــه االله: ”ف ــةَ رحم ــنُ تيميَّ ــلام اب ــيخ الإس ــال ش 2. وق
ــا“(2).  ــاصي أو بعضه ــن المع ــه م ــةِ ل ــبابِ المانع ــو￯ الأس ــن أق ــك م ــره، كان ذل بَ وتدَ
ــن  ــه،  فم ــةُ كلامِ ــون محب ــة االله تك ــدر محب ــلى ق ــه االله:  ”وع ــم رحم ــن القي ــال اب 3. وق

  .(3)“ ــهُ ــبَّ حديثَ ــا أح ــبَ محبوبً أح
4. وقيــل لعامــر بــن عبــد قيــس: أمــا تســهو في صلاتــك؟ قــال: ”أي حديــثٍ أحــبُّ 

إليَّ مــن القــرآن حتَّــى أشــتغلَ به“. 
5. وقــال ابــن هبــيرة رحمــه االله:  ” مــن مكايــد الشــيطان، تنفــيرهُ عبــادَ االلهِ مــن تدبــر 

ــر“(4). ــد التَّدب ــعٌ عن القــرآن؛ لعلمــه أن الهــد￯ واق
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 قــال: صليــت  عِــينُ عــلى التَّدبــر: التفاعــل مــع الآيــات كــما رو￯ حذيفــةُ إن ممــا يُ
مــع رســول االله ذات ليلــةٍ فافتتــح البقــرة فقرأهــا، ثــم النســاء فقرأهــا، ثــمَّ آلَ عمــران 
، إذا مــر بآيــةٍ فيهــا تســبيح ســبح، وإذا مــر بســؤال ســأل، وإذا  فقرأهــا، يقــرأ مسترســلاً

ذ)(1). مــر بتعــوذ تعــوَّ
ــر ومعــاودةِ  ا: ترديــدُ الآيــات؛ لأنــه يعــينُ عــلى التَّفكّ وممــا يُعــين عــلى التَّدبــر كثــيرً
النَّظــر في المعنــى، وكان النبــي يفعــل ذلــك فقــد جــاء أنــه: «أمَّ ليلــةً بآيــةٍ يُرددهــا 

   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á M :وهــي قولــه تعــالى ، حتــى أصبــحَ
[المائــدة: ۱۱۸](2).  L  Í  Ì

ــاس-رضي االله عنهــما-:  ــر منهــجَ الســلف الصالــح، يقــول ابــن عبّ لقــد كان التَّدبُّ
ــر خــيرٌ مــن قيــام ليلــةٍ بــلا قلــب»(3). «ركعتــان مقتصدتــان في تفكّ

ــإذا  ــحَ ب ــى أصب ــي حتّ ــرأ في ليلت ــول: «لأن أق ــيُّ يق ــبٍ القرظ ــن كع ــد ب ــذا محم وه
ــرُ أحــبُّ إليَّ مــن أن أهــذَّ  دُ فيهــما، وأتفكَّ ــردَّ ــدُ عليهــما، وأت زلزلــت، والقارعــة، لا أزي

ا»(4).  ــرً هُ نث ــرَ ــال: أنث ــة» أو ق ــرأه بسرع اً«أي أق ــذَّ ــي ه ــرآنَ ليلت الق

وماذا بعد الكلام؟

(1) رواه مسلم رقم 772.

(2) صححــه الحافــظ العراقــي (1/ 252) كمــا في كتــاب أصــل صفــة صــلاة النــبي للألبــاني (2/ 535). رواه ابــن خزيمــة (1/ 271)، 
  .(149  /5) وأحمــد 

(3) الإحياء للغزالي (4/ 425).
(4) كتاب الزهد لابن المبارك (97).
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(1) ينظر: اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (76).

وماذا بعد الكلام؟

ــذ النّــاسُ  ــما نــزل القــرآنُ ليُعمــلَ بــه، فاتخّ قــال الفضيــل بــن عيــاض رحمــه االله: «إنّ
ــه،  ــوا حرامَ م ، ويحرِّ ــهُ لالَ ــوا حَ ــال: لِيُحلُّ ــه؟ ق ــل ب ــف العم ــل: كي ، قي ــلاً ــهُ عم قراءتَ

ــه»(1).  ــد عجائب ــوا عن ــه، ويقف ــن نواهي ــوا ع ه، وينته ــرِ ــروا بأوامِ ويأتم
ــرة الحوائــج إلا  ــا، وعــلى كث ا وكرمً ــرة الســؤال إلا جــودً ــزدادُ عــلى كث ــا مــن لا ي ي

ــم. ــا مــن أهــل القــرآن الكري ا، اجعلن ــلاً وإحســانً تفضي
ــه  ــتَبِهُ علي ــمع، ولا تَشْ ــن س ــمعٌ ع ــأن، ولا س ــن ش ــأنٌ ع ــغله ش ــن لا يش ــا م ي

الأصــوات، ولا تختلــفُ عليــه اللغــات، اجعلنــا مــن أهــل القــرآن الكريــم.
دَ عفــوك،  ــرْ هُ مســألةُ الســائلين، أذقنــا بَ ــرُ جِ ــين، ولا تُضْ ــهُ إلحــاحُ المُلحِ مُ ِ برْ يــا مــن لا يُ

وحــلاوةَ مناجاتــك، واجعلنــا مــن أهــل القــرآن الكريــم.
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يرددها ويبكي

الدرس (٢٠)ء
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(1) حديث صحيح رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (370).
(2) البخاري: الفتح (9/ 59)، وأحمد (3/ 43).

(3) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 412).
(4) تهذيب الأسماء واللغات - النووي (3/ 102).
(5) تهذيب الأسماء واللغات - النووي (3/ 102).

ه،  ــرِ هْ ه وجَ ِّ بْــدِ في سرِ ه، العــالمِ بحــالِ العَ ــرِ ه، العزيــزِ في قهْ رِ ــدْ  الحمــدُ الله العظيــمِ في قَ
ه  ا عبــدُ هِ، وأشــهدُ أن محمــدً ــرِ كْ ه لا شريــكَ لــه إقامــةً لِذْ وأشــهدُ أنْ لا إِلــهَ إِلاَّ االله وحــدَ
ــه  بِ ــلى صاحِ ــه وع ــلىَّ االله علي ه، ص ــرِ ــره وبَحْ ــقِ في بّ ِّ إلى الخلْ ــبرِ ــوثُ بال ــولُه المبع ورس
ــه  مِ زْ عــزِّ الإِســلامِ بَحَ ــر مُ مَ ه، وعــلى عُ رِ ــدْ يــمانِ في صَ ــرَ مــن الإِ قَ أبي بكــرٍ الســابقِ بــما وَ
ــه  ه، وعــلى عــليٍّ ابــن عمِّ ــرِّ يــنِ الصابِــر مــن أمــره عــلى مُ وقهــرهِ، وعــلى عثــمانَ ذِي النُّورَ
ه،  ــرِ ــه والتابعــينَ لهــم بإِحســانٍ مــا جــاد الســحابُ بقطْ ــهِ وأصحاب ه، وعــلى آلِ ــرِ هْ وصِ

. وســلَّم تســليماً

ــة(1).  ــرآن ليل ــن الق ــة م ــي بآي ــام النب ــت: ق ــا - قال ــة - رضي االله عنه ــن عائش ع
[الإخــلاص: ۱]  L  %  $  #  "  ! M الليــلَ لا يقــرأ إلا وقــام قتــادةُ بــنُ النُّعــمان

يرددهــا لا يزيــدُ عليهــا(2).

  «ª ©¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~M :وكان ابــن عمــر إذا قــرأ
ــم  ــل ث ــاح باللي ــكاء، وكان يطفــئ المصب ــهُ الب ــى يغلبَ ¬ ¿L[الحدیــد:۱٦]. بكــى حت

يبكــي حتــى تلتصــق عينــاه(3).

وعــن زائــدة، قــال: صليــتُ مــع أبي حنيفــة في المســجد العشــاء، وخــرج النــاس، 
، فقــام فافتتــح الصــلاة، فقــرأ  ا، فــأردتُ أن أســألَهُ مســألةً علــمْ أن في المســجد أحــدً ولم يُ
ــور: 27]،  [الط L  ¹  ¸  ¶µ ´ ³  ² M :ــة ــذه الآي ــغ ه ــى بل حت

ن المــؤذنُ الصبــحَ وأنــا أنتظــره(4). هــا حتــى أذَّ دُ دِّ رَ فلــم يــزل يُ

  É  È  Ç M :وعــن القاســم بــن معــن، أن أبــا حنيفــة قــام ليلــةً بهــذه الآيــة
دُهــا ويبكــى ويتــضرع. قــال مكــيِّ بــن  ردِّ [القمــر: 46]، يُ L  Í   Ì  Ë  Ê

ــة(5). ــن أبي حنيف ــم أورعَ م ــت فيه ــما رأي ــين، ف ــت الكوفي ــم: جالس إبراهي
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(1) الرقــة والبــكاء أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد المعــروف بابــن أبي الدنيــا (المتــوفى: 281هـــ)، تحقيــق: محمــد خــير رمضــان يوســف، دار النشــر: 
دار ابــن حــزم، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1419هـــ - 1998م. (ص: 82).

(2) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:149).
(3) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (ص: 564).

(4) إحياء علوم الدين، للغزالي (4/ 486).

ا لبعــض المتدبريــن، يقــول عنبســةُ  ، أنهــا أصبحــت وردً لقــد بلــغ مــن تأثــير الآيــةِ
L 87  6 54M ُالخــواص بلغنــي أن محمــدَ بــنَ واســع كان يجعــل قولَــه

ــن واســع مجــاب الدعــاء. هــا ويبكــي(1). وكان اب دُ دِّ رَ ا يُ [الغاشــیة:1] وردً

  ³  ²  ± M ــى ــةَ بَكَ يَ هِ الآْ ــذِ ــى هَ ــماَّ أَتَ لَ ، فَ ــةِ اثِيَ ةَ الجَْ ــورَ ، سُ يِّ ارِ ِيــمُ الــدَّ ــرأَ تمَ وقَ
  Â   Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 .(2) " ــحَ بَ ــى أَصْ تَّ بْكِــي حَ يَ ــا وَ هَ دُ دِّ رَ ــلَ يُ عَ [الجاثیــة: 21] فَجَ L  Ä  Ã
    ¸  ¶    µ  ´ M:فىَ فقــرأ ــنُ أَبيِ أَوْ ةُ ابْ ارَ رَ ، قــال: صــلىَّ بنــا زُ كِيــمٍ ــزِ بــنِ حَ ْ يَ عــن بهَ وِ ورُ

ــا.(3).  يِّتً نــاهُ مَ [المدثــر: 8] فحملْ L  ¹

ــاوةً  ــه قس ــد في قلب ــكان إذا وج ا ف ــبرً ــر في داره ق ــد حف ــم ق ــن خيث ــع ب وكان الربي
  }  |  {  z   y  xM دخــل فيــه فاضطجــع ومكــث مــا شــاء االله ثــم يقــول
هــا، ثــم يــردُّ عــلى نفســه، يــا ربيــع: قــد رجعــت  دُ ردِّ [المؤمنــون: 99] يُ L  ¡    ے   ~

فاعمــل(4).
ــهر  ــم في ش ه ــير يؤمُ ــن جب ــعيدَ ب ــمعتُ س ــي: س ــد الطائ ــن عبي ــعيد ب ــال س وق

  j  i  h  g  f  e     d  c  M د هــذه الآيــة رمضــان وهــو يــردِّ
[غافــر:72-70].  L   s   r      q   p   o      n   m    l   k

دَ هــذه الآيــةَ   وكان هــارونُ بــنُ ربــابٍ الأســيديُّ يقــوم مــن الليــل للتهجــد فربــما ردَّ
   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì   ë  ê  é     è  ç  æ M :ــى يُصبــح حت

[الأنعــام: 27] ويبكــي حتــى يُصبــح. Lö
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وماذا بعد الكلام؟

، مــن بــين أغلفــة الظلــمات، وتصــلَ إلى القلــب، علينــا  وحتــى تنفــذَ أنــوارُ الآيــاتِ
بالمداومــة عــلى القــراءة المتأنيــة، مــع يقظــةِ العقــل، والتَّــضرع إلى المــولى عــز وجــل بــأن 
ــيبدأ  ــت س ــرور الوق ــا، فبم ن ــول انتظارُ ــن يط ــيئة االله ل ــه، وبمش ــا لكلام ن ــحَ قلوبَ يفت

القلــبُ بالتأثــر والانفعــالِ ولــو مــع آيــة مــن الآيــات(1).
يا رب

بــتَ جلالــك عــن  جَ ت بوجهــك الظُّلــمات، وحَ أشرقــت بنــورك الســماوات، وأنــارَ
العيــون.

ــت  لم ــو￯، وعَ ــمعتَ النَّج ــون فس ــون والصديق ــيط الأرض النبي ــن بس ــاك م  فناج
الــسرَّ وأخفــى.

نِــي والمؤمنــين والمؤمنــات  لَ ســيدي: خشــعت لــك رقبتــي، وخشــع لــك قلبــي لِتُدخِ
في مغفرتــك ورحمتــك وكرمــك.

(1) العودة إلى القرآن لماذا وكيف، مجدي الهلالي (ص:99).
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هكذا كانوا

الدرس (٢١)ء
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(1) متفق عليه: البخاري، رقم 4023، وأخرجه مسلم، برقم 463.
(2) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، [التبيان للنووي، ص168].

(3) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن، (ص:69).
(4) أبو نعيم في حلية الأولياء، (34/1)، وذكره النووي في التبيان، (ص:69).

(5) رواه البخاري (3905).

ــرام،  ي لا يُ ــذِ ــزِّ الَّ ــاء، والع ــةِ والكبري ــاء، والعظم ــلالِ والبق ــردِ بالج ــدُ الله المتف الحم
دانــاةِ  ــد، العــليِّ عــن مُ ي لا يحتــاجُ إلى أحَ ــذِ ــكِ الَّ ، الملِ ، الــرب الصمــدِ الواحــد الأحــدِ
، الغنــيِّ بذاتِــه عــن جميــعِ  هــامُ ــه العقــولُ والأفْ ي لا تدركُ الأوهــام، الجليــل العظيــم الَّــذِ
ه ورســولُه  ا عبــدُ ، وأشــهدُ أنَّ محمــدً وامَ ــنْ ســواه مفتقــرٌ إليــه عــلى الــدَّ مخلوقاتِــه، فــكلُّ مَ
ي هو  يــق الَّــذِ بــه أبي بكــرٍ الصدِّ َ الحــلالَ والحــرام، صــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحِ ي بَــينَّ الَّــذِ
ــقَ للصــواب، وعــلى عثــمان فِّ ي وُ ــذِ ــاب الَّ ــر بــنِ الخطَّ ــارِ خــيرُ رفيــق، وعــلى عمَ في الْغَ
ــه عــليٍّ بــن  ي العــدا، وعــلى ابــنِ عمَّ ــدِ ــنْ أيْ مصابِــر الْبَــلا ومــن نــال الشــهادة العظمــى مِ
ب،  ــارِ ــا غــابَ في الأفــقِ غَ أبي طالــب وعــلى جميــعِ الصحابــةِ والتابعــينَ لهــم بإحســانٍ مَ

. وســلَّم تســليماً
ــرب  ــرأ في المغ ــي يق ــمعت النب ــال: س ــه ق : أن ــمٍ ــنِ مطع ــيرِ ب ــن جب ــت ع ثب

   D  C  B  A  @  ?  >  =    <  ;  : M:بالطُّــور، فلــماَّ بلــغ هــذه الآيــة
L   S   R   Q   P   O    N   M   L   K   J   I   H   GF   E

[الطــور: 35 – 37] كاد قلبــي أن يطــير [وذلــك أول مــا وقــر الإيــمان في قلبــي](1). وهــذا 

كِــرَ عــن أبي رجــاء قــال: رأيــت  مــن أعظــم البراهــين عــلى تأثــير القــرآن في القلــوب. وذُ
ــالي مــن الدمــوع(3). ــه مثــل الــشراك(2) الب ابــن عبــاس وتحــت عيني

مَ أُنــاسٌ مــن أهــل اليمــن عــلى أبي بكــر الصديــق، فجعلــوا يقــرؤون القــرآن  ــدِ وقَ
ويبكــون، فقــال أبــو بكــر الصديــق: (هكــذا كنَّــا، ثــم قســت القلــوب)(4). وتقــول 
ــكاءً لا  ــلاً ب ــر رج ــو بك ــي: (... وكان أب ــا - زوج النب ــة - رضي االله عنه عائش

ــهُ إذا قــرأ القــرآن“(5). يملــك دمعَ
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ــبُّ ســماعَ القــرآنِ  ويــرو￯ عــن القائــد صــلاح الديــن الأيــوبي رحمــه االله أنــه كان يحُ
ــه، وتدمــع  مــع، إذا ســمع القــرآنَ يخشــعُ قلبُ العظيــم، وكان خاشــعَ القلــب، غزيــرَ الدَّ

عينُــه في معظــم أوقاتــه(1).
ــر  ــا إلى الفج ــوم يردده ، ويق ــدةً ــةً واح ــم آي ــد منه ــرأ الواح ــلف يق وكان الس

  \[Z  Y M :ــولَ االله ــرأ ق ــه االله كان يق ــار رحم ــن دين ــك ب ــذا مال ــي. فه يبك
  j   i   h   g   f   ed  c   b   a   `   _  ^]
[الحشــر:21] ثــم يقــول: "أُقســم لكــم، لا يؤمــنُ عبــدٌ بهــذا القــرآن إلا  Ll k

ــه". ــدع قلبُ صُ
  F  E  D  C  B  A  @M :ــاني وقــال حمــاد بــن ســلمة: قــرأ ثابــت البُن
LKJ  I  H  G [الكھــف: 37] وهــو يصــلي صــلاة الليــل ينتحــب ويرددهــا(2).

وقدموا للحسن البصر￯ كوزَ ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى، وقال: ذكرتُ 
  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² M:أُمنيةَ أهلِ النَّار قولهم

   Æ  Å  Ä  Ã M[الأعراف: 50]. وذكرت مـا أجـيـبوا بهL  ÈÀ  ¿  ¾
[الأعراف: 50](3).  LÈ  Ç

(1) رهبان الليل لسيد حسن العفاني (1/ 435 -  436).
(2) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 413).
(3) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (3/ 413).
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كان الشــافعي قــد جــزأ الليــلَ ثلاثــةَ أجــزاء: الثُّلــثُ الأول يكتــب، والثُّلــثُ الثُّــاني 
، والثُّلــث الثُّالــث ينــام... الفــرق بيننــا وبــين جيــل القــرآن الأول، أنهــم أعطــوا  يُصــليِّ
نــا أيــن وصلنــا في ورد  القــرآن قلوبهــم، وكثــيرٌ منَّــا أعطــى القــرآنَ لســانَه... لا يكــن همُّ

نــا أيــن وصــل بنــا القــرآن. القــرآن، بــل ليكــن همُّ
نُـوبــي كـثــرةً ظُمت ذُ يا رب إن عَ

كَ أعــظـــــــمُ فـوَ لمــتُ بـأن عَ فلقد عَ     
ـسـنٌ ــوكَ إلا محُ إن كـــان لا يَـرجُ

لـوذُ ويَستجيـــــــــرُ المُجـــــرمُ فبمن يَ     
ا  تَ تضــرعً ــرَ أدعوك ربـي كـما أمَ

ــــــــــمُ ا يَرحَ نْ ذَ ـمَ دَدتُ يــدي فَ فإذا رَ     
ـــــــــا جَ مالي إليك وسيلةٌ إلاَّ الرَّ

ـسلـمُ كَ ثمَّ إنيِّ مُ فــــــوِ وجميـــــــــلُ عَ     



96
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

كيف نحيا بالقرآن
الجزء الأول

وصل القلب بالقرآن

الدرس (٢٢)ء
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(1) تفسير القرطبي (4/ 40).
(2) مفاتيــح تدبــر القــرآن، د. خالــد بــن عبــد الكــريم اللاحــم. (ص: 14). ينظــر: قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى 

مقــام التوحيــد، أبــو طالــب المكــي (2/ 88).

ــصيِ قطــراتِ  ْ ــرةِ بالعــزِّ والقهــر، محُ ــمِ الجباب  الحمــدُ الله عــالمِ الــسرِّ والجهــر، وقاصِ
ه نــورُ الفجــر، وأشــهد أنْ لا  ــر، وباعــثِ ظــلامِ الليــلِ ينســخُ ي في النَّهْ ــرِ ْ المــاءِ وهــو يجَ
ه  ــدُ ا عب ــده، وأشــهدُ أنَّ محمــدً تَقَ عْ ــهَ إِلاَّ االله وحــده لا شريــكَ لــه شــهادةَ مخْلِــص في مُ إِل
ه صــلى االله عليــه وســلّم وعــلى أبي بكــرٍ بــع المــاءُ مــنْ بــينَ أصابــع يــدِ ي نَ ورســولُه الَّــذِ

ه،  ــدِ ضُ ــلامِ وعَ ــفِ الإِس ــاب كهْ ــن الخط ــرَ ب ــلى عم ــدائده، وع ــه وش ــه في رخائِ صاحب
ا  انهِ ــجعَ ــروبِ وش ــليٍّ كافي الح ــلى ع ه، وع ــدِ وحِّ ــاب االله ومُ ــع كت ــمانَ جامِ ــلى عث وع
. ــده، وســلَّم تســليماً دِه، وعــلى آلِــهِ وأصحابِــه المحســنِ كلٌ منهــمْ في عملِــه ومقصِ ــرَ فْ بِمُ

إن القلب بيد االله وحده لا شريك له، يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء بحكمته 
[الأنفال: 24]،وقــد  LÂ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Mوعلمه سـبحانه

ل. ذِ فِق، ومن تخلَّف عنها خُ جعل لذلك أسبابًا ووسائلَ من سلكها وُ
ــبُّ القــرآن(1)، ومعلــوم أن القلــب  ــب االلهِ حُ قــال ســهل بــن عبــد االله: مــن علامــة حُ
إذا أحــبَّ شــيئًا تعلــقَ بــه، واشــتاق إليــه، وشــغف بــه، وانقطــع عــما ســواه. والقلــبُ 
إذا أحــبَّ القــرآن تلــذذ بقراءتــه، واجتمــعَ عــلى فهمــه ووعيــه فيحصــل بذلــك التَّدبــرُ 
ــلى  ــب ع ــال القل ــإن إقب ــب ف ــد الح ــس إذا لم يوج ــق، وبالعك ــمُ العمي ــين، والفه المك
ا لا يحصــل إلا بمجاهــدة التَّدبــر(2). ــا، وانقيــاده إليــه يكــون شــاقً القــرآن يكــون صعبً

تأملــوا هــذه النصيحــة مــن معلمــة كينيــة تُقدمهــا للمعلمــين بعــد تدريســها أربعين 
ــبُ  ــب“. وهــذا نشــاهده في حياتنــا، الطالــبُ المُحِ ــا تقــول: ”التلميــذُ يفهــم ممــن يحُ عامً
تــبِ مدرســته وجامعتــه، وتلــك  لمدرســتهِ وجامعتــه تأمــل كيــف يطيــل المُكــثَ مــع كُ

وااللهِ علامــة المحــبِ للعلــم.
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ما هي علامات حب القلب للقرآن(1)؟
ه. 1. الشوق إلى لقائه، والشعورُ بالوحشة إذا طال الجلوس مع غيرِ

2. الجلوس معه أوقاتًا طويلة دون ملل. 
ــا  ه ــاة صغيرِ ــور الحي ــن أم ــكل م ــما يش ــه في ــوع إلي ــه والرج ــة بتوجيهات 3. الثق

هــا. وكبيرِ
ا ونهيًا. 4. طاعته، أمرً

وهنــاك مــن يقــول مــن المســلمين أنــه يحــب القــرآن، ولكنــه لا يطيــق الجلــوسَ معــه 
تــعِ الحيــاة. بُــه مــن مُ ــهُ وتحُ دقائــق، بينــما تــراه يجلــس الســاعات مــع مــا تهــواه نفسُ

ــبُ القــرآنَ فإنــه  قــال أبــو عبيــد: ”لا يســأل عبــد عــن نفســه إلا بالقــرآن فــإن كان يحُ
ــب االلهَ ورســولَه“(2).  يحُ

ــن  ــه عشري ــت ب ، وتنعم ــنةً ــن س ــرآنَ عشري ــدتُّ الق : كاب ــانيُّ ــت البُن ــول ثاب ويق
ــنة(3). س

ب القرآن في قلبي؟ ولسائل أن يسأل كيف يحصل حُ
يحصل حب القرآن في القلب بأمور منها: 

تــك  ك ابــنُ أمَ ك ابــنُ عبــدِ التــضرع إلى االله بهــذا الدعــاء النبــوي: «اللهــم إني عبــدُ .1
ــك، عــدلٌ فيَّ قضــاؤك، أســألك بــكل اســم هــو لــك  كمُ ناصيتــي بيــدك، مــاضٍ فيَّ حُ
ا مــن خلقــك، أو اســتأثرت  ــه أحــدً ــك، أو أنزلتــه في كتابــك، أو علَّمتَ يت بــه نفسَ ســمَّ
ــصري،  ــورَ ب ــي، ون ــعَ قلب ــم ربي ــرآن العظي ــل الق ــدك، أن تجع ــب عن ــم الغي ــه في عل ب
ــا، قالــوا:  حً رَ زنــه فَ ــه وأبدلــه مــكانَ حُ ــي، إلاَّ أذهــب االلهُ همَّ ــزني، وذهــابَ همِّ وجــلاءَ حُ
نَّ  هُ عَ يــا رســول االله، ينبغــي لنــا أن نتعلــم هــذه الكلــمات؟ قــال: أجــل، ينبغــي لمــن ســمِ

»(4). اجعلــوا هــذا الدعــاء في قائمــة أدعيتكــم. ــنَّ هُ أن يتعلَمَ
ــا، كــم تكــدُّ في الدنيــا  ــر أن الحســنة بعــشر أمثالهِ القــراءة في فضائــل القــرآن: تذكَّ .2

ليــم (المــال القليــل)، وكتــابُ االلهِ بــين يديــك فيــه الملايــين. مــن أجــل المَلاَ

(1) مفاتيح تدبر القرآن، د. خالد بن عبد الكريم اللاحم. (ص: 14).
(2) فضائل القرآن، للقاسم بن سلام (ص: 52).

(3) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أبو طالب المكي (2/ 89).
(4) أخرجه أحمد (712) وابن حبان (2372) والحاكم (1/ 509) من حديث ابن مسعود، وقال الأرناؤوط سنده صحيح.
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ــرآن  ــع الق ــوا م ــذا عاش ــاب: (هك ــذا الكت ــلف: وفي ه ــوال الس ــراءة في أح الق .3
ــم. ــرآن الكري ــع الق ــهم م ــلف، في عيش ــال الس ــطًا لح ــا مبس ــا) نموذجً ــون درسً ثلاث

ــى إلا  ــبِ ولا يبق ــبُ كلُ الكت ــرةِ تذه ــرآن: في الأخ ــةَ الق ــارئ قيم ــرف الق أن يع .4
ــك، ودراجاتُــك، ومكانتُــك عنــد االله... اقــرأَ وارقَ ورتــل  كتــابُ االله، بــه يكــون معراجُ

كــما كنــت ترتــل في الدنيــا...
ا  ــرً ــص، نظ ــد وينق ــي يزي ــتعداد للتلقِّ ــتعداد: والاس ــدر الاس ــلى ق ــداد ع إن الإم .5
ــح  ــتعداده، وأصب ــه، زاد اس ــت رغبت ــن قوي ــم، فم ــرآن الكري ــب للق ــاج القل لاحتي

ــرآن. ــب والق ــين القل ــل ب ــل الوص ــا يحص ــه، وهن ــرآنُ أنسَ الق

وماذا بعد الكلام؟
ــلى الأرض،  ــشرق ع ــا تُ ــع أنهَّ ــا، م ــرض له ــن تع ــا إلاَّ م ــعُ به نتف ــمس لا يَ إن الش
ــا في جوارحــه،  كذلــك القــرآنُ ينتفــع بــه مــن تَعــرض لــه بقلبــه، ليُــشرق عمــلاً صالحً
، فأعــطِ القــرآنَ قلبَــك، وانتظــر  ونــورُ القــرآن لا يأفــلُ ولا يَغيــبُ في كل زمــانٍ ومــكانٍ
ــع  ــقيِهِ بربي ــه بِسَ ــهِ فعلي ــاة قلبِ ــن أراد حي . م ــكَ شُ ــا يُدهُ ــرآنَ م لِ الق ــزِّ نَ ــا مُ ــن عطاي م

ــرآن. ــوب الق القل
سيدي:

 ، ــارُ ــلُ والنه ــك اللي ــجد ل ــذي س ــت ال ــوات، أن ــون في الخل ــرب المتقرب ــك تق إلي
خــار، وكلُ شيءٍ عنــدك بمقــدار، وأنــت العــلي القهــار.  وار، والبحــرُ الزَّ والفلــكُ الــدَّ

ــا مــن أهــل القــرآن. اللهــم اجعلن
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كيف نحيا بالقرآن
الجزء الثاني

طول المكث

الدرس (٢٣)ء
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(1) أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن محمــد الأمــين الجكــني الشــنقيطي (المتــوفى: 1393هـــ)، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع بــيروت – لبنــان، عــام النشــر: 1415هـــ - 1995م.   بتصــرف. (2/ 441).

ــؤلِه، المنَّــانِ  ــي فــوق مأمولِــه، ومعطــي الســائِل زيــادةً عــلى سُ ــغ الراجِ الحمــدُ الله مبلِّ
ــيمُ  د النس دَّ ــرَ ــا ت ــولُه م ه ورس ــدُ ا عب ــدً ــهدُ أنَّ محم ــه، وأشْ بولِ ــه وقَ فحِ ــب بصَ ــلى التائ ع
هِ  بولِــه، صــلىَّ االله عليــه وعــلى أبي بكــر صاحبِــه في ســفرِ ه وقَ ــورِ بُ بــين شــمالِه وجنوبِــه ودَ
ــمانَ ــلى عث ــه، وع لولِ ــن فُ ــافُ م ــيفٍ لا يخ ــلامِ بس ــي الإِس ــرَ حامِ ــلى عم ــه، وع وحلولِ

ــولَ  ــلَ أن يص ــجاعتِه قب ــاضيِ بش ــليٍّ الم ــلى ع ــه، وع ــينَ نزولِ ــلاءِ ح ــلى الب ــرِ ع الصاب
ــه،  ــرُ بِطُول ــدَّ الده ــا امتَ ــانٍ م ــم بإحس ــينَ له ــه والتابع ــه وأصحابِ ــلى آلِ ــه، وع ولِ بنصُ

. ــليماً ــلَّم تس وس
ــا نريــدُ لأنفســنا وللمســلمين كافــةً حيــاةً طيبــةً في الدنيــا والآخرة،  لا شــك أننــا جميعً

ولا شــك أن الرائــدَ إلى بيــان كيفيــة هــذهِ الحيــاةِ الطيبــة هــو القرآن. 
ــا، مثــلَ المــاءِ الجــاري  ــا مصلحً ا صالحً ــدً ــه أن يكــون عب إن القــرآن يريــد مــن قارئ
طاهــرٌ في نفســه مطهــرٌ لغــيره، يعيــش لدينــه ولأمتــه ووطنــه، إن الكتــاب الوحيــد الذي 

   «  ª  ©  ¨  §  ¦ M .يملــك هــذا التغيــير في المســلم هــو القــرآن
[العنكبــوت: 51]. L  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬

إن القــرآن يملــك التغــيرَ الشــاملَ الكامــلَ للإنســان، فهــو يملــك التغيــيرَ في المعتقــد 
ــلى  ــا ع ــرآن يدلن ــان، إن الق ــاة والإنس ــون والحي ــرةٌ للك ــه نظ ــلاق، ول ــادئ والأخ والمب
طريقــة العــودة إلى االله، ويدلنــا عــلى بنــاء الإيــمان مــن خــلال آياتــه، لقــد نــزل القــرآن 
لتغيــير القيــم والأخــلاق والســلوك؛ لنعيــش حيــاةً طيبــةً في الدنيــا قبــل الأخــرة قــال 
[النحل:  L  l d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y M:االله
97] والحيــاةُ الطيبــةُ المذكــورةُ في هــذه الآيــة هــي الحيــاة في الدنيــا، وإلا لــو كانــت حيــاةَ 

الجنــةِ لــكان قولُــه تعــالى -كــما قــال الشــيخ  محمــد الأمــين الشــنقيطي رحمــه االله تعــالى-: 
ــرار،  ــل التَّك ــن قبي L  l  k  j  i  h  g   f M[النحــل:97] م
ــائل أن  (1). ولس ــهُ هُ وإمامَ ــدَ هُ وقائ ــدَ ــرآنَ رائ ــل الق ــن جع ــةٌ لم ــاةٌ طيب ــا حي ــا فيه فالدني

يســأل إننــا نقــرأ القــرآن ولكننــا لم نتغــير التغــيرَ المنشــود،
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ــة (المتــوفى:  (1) مــدارج الســالكين بــين منــازل إياك نعبــد وإياك نســتعين محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن قيــم الجوزي
751هـــ)، المحقــق: محمــد المعتصــم بالله البغــدادي، الناشــر: دار الكتــاب العــربي – بــيروت، الطبعــة: الثالثــة، 1416هـــ - 1996م. (1/ 450).

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية. (1/ 450).
(3) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية (1/ 451).

فما هو السبب؟ 
يجيــب عــن هــذا التســاؤلِ الحســن البــصري رحمــه االله تعــالى فيقــول: [نــزل القــرآنُ 
ــالى:  ــه االله تع ــم رحم ــن القي ــول اب ]. ويق ــلاً ــهُ عم ــذوا تلاوتَ ــه، فاتخ ــلَ ب ــر، وليعم لِيُتَدبَّ
ــرآن،  ــرِ الق ــن تدبُّ ــه م ــربَ في نجات ــاده، وأق ــه ومع ــد في معاش ــعَ للعب ــس شيءٌ أنف "فلي

ــدَ عــلى معــاني  ــه فإنهــا تُطلــع العب ــه، وجمــعِ الفكــرِ عــلى معــاني آياتِ ــةِ التأمــل في وإطال
ــا“(1). ــا وثمراته ــبابها وغاياته ــا وأس ــلى طرقاته ــا، وع ــشرِّ بحذافيره ــير وال الخ

كَ إطالةُ التَّأملِ مع التدبُّر والتَّعقل وجمع الفكر؟  يدُ فُ وماذا تُ
تُــلُّ في يــده مفاتيــحُ كنــوزِ الســعادة والعلــومِ النافعــة -ومعنى  تَ يقــول ابــن القيــم: ”وَ
 ، ــهُ ــيِّدُ بنيانَ ــه، وتُش ــمانِ في قلب ــدَ الإي ــتُ قواع ثب ــده- وتُ ــع في ي ــده) أي: تُوض ــلُّ في ي تُ (تَ
هُ بــينَ  ُ ــضرِ ْ ، وتُريــهِ صــورةَ الدنيــا والآخــرةِ والجنــةَ والنــارَ في قلبــه، وتحُ ــهُ ــدُ أركانَ وتُوطِّ
 ، ــهُ ــدلَ االلهِ وفضلَ هُ ع دُ ــهِ ــبر، وتُش ــعَ الع هُ بمواق ُ ــصرِّ ــم، وتُب ــامَ االله فيه ــه أيَّ ــم، وتُري الأُمَ
ــلَ  ــه المُوصِ اطَ ــه، وصرِ بغضُ ــهُ ومــا يُ بُّ ــه، ومــا يحُ ه وصفاتِــهِ وأفعالَ ــه، وأســماءَ ــهُ ذاَتَ فُ وتُعرِّ
ــقِ  ــعَ الطري ــبحانه، وقواط ــه س ــدومِ علي ــول والقُ ــد الوص ــالكيهِ بع ــا لس ــه، وم إلي
ــه طريــق  ــا، وتُعرفُ اتهِ حَ صحِّ فســداتِ الأعــمالِ ومُ ــا ومُ ــهُ النَّفــسَ وصفاتهِ ــا، وتُعرفُ وآفاتهِ
ــبَ أهــلِ الســعادةِ وأهــلِ  راتَ م، ومَ ــيماهُ ــم وسِ ــم، وأحوالهَ ــار، وأعمالهَ ــةِ والن أهــلِ الجن

ــقاوة“(2). الش
فســداتِ القلبِ الخمســة،  ينبغــي لكــي نكــون أهــلاً للانتفــاع بالقــرآن، أن نتجنــبَ مُ
، وكثــرةُ النــوم، وكثــرةُ  ــبعُ وهــي(3): "كثــرةُ الخلطــة، والتعلــقُ بغــير االله عــز وجــل، والشِّ
لطــة مــع غــير الأخيــار والصالحــين، مــن غــير دعوتهــم، وبيــان الحــق لهــم... هــذه  الخُ
مفســدات القلــب الخمســة، فمهــما قــرأت مــن القــرآن وهــي معــك فــلا تنتفع بــشيء...
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وماذا بعد الكلام؟
ــتراتَ  ــود، والف ــير المنش ــا إلى التأث ــرآن لا توصلن ــلاوة الق ــةَ لت ــتراتَ المتقطع إن الف
لــةَ تجعــلُ القلــبَ يتصــل بالقــرآن، وتجعــلُ الآيــاتِ تُؤثــر في المشــاعر والســلوك،  المُتصِ
فيشــعر القــارئُ أنــه قبــل الــوردِ شيءٌ وبعــد الــوردِ أصبــح شــيئًا آخــر، ويلمــس النــاسُ 

مــن حولــه ذلــك التَّغيــيرُ الــذي حصــل بعــد ورد القــرآن(1). 
فلولاك لم يـصــمـد لإبليسَ عــابــدٌ

وكيف وقد أغـــــــو￯ صفيّـــــَكَ آدمـــــا     
ـردٍ ـتَمَ فإن تَعْفُ عني تعــفُ عـن مُ

ــــــــا أثَمَ ايـــــلُ مَ زَ شـــــــومٍ لا يُ لُومٍ غَ ظَ     
فجرمي عظيمٌ مــن قديــمٍ وحــادثٍ

ـــــــا مَ وعفوك يا ذا العفـــو أعلى وأجسَ     
يتَنَـــي وهديتَني ألستَ الــــــذي غذّ

ـــا نعمَ نّانــــــــــًا عـــــــلي ومُ ولا زلتَ مَ     
لَتــي رُ زَ فِ ـغْ ن له الإحسانُ يَ عسى مَ

ويَسترُ أوزاري ومــــــــا قد تقدمـــــــــا     

(1) ينظر: بناء الإيمان من خلال القرآن، د. مجدي الهلالي، مؤسسة اقرأ، 1426هـــ - 2015م. بتصرف (ص:40).
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كيف نحيا بالقرآن
الجزء الثالث

القراءة بقصد العمل

الدرس (٢٤)ء
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(1) كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، المؤلــف: عــلاء الديــن علــي بــن حســام الديــن ابــن قاضــي خــان الشــهير بالمتقــي الهنــدي 
.(2776-1) 1401هـــ-1981م.  الطبعــة:6،  الرســالة،  مؤسســة  الناشــر:  الســقا،  صفــوة   - حيــاني  بكــري  المحقــق:  (ت:975هـــ)، 
(2) أثر صحيح: رواه ابن جرير بلفظه في تفسيره، (1/ 80) [طبعة أحمد شاكر]، وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل.

 ، ــماواتِ والأرضَ ــقَ الس ــا، وفت قً لْ ــا خَ كمهَ ــياءَ وأحْ نَ الأش ــوَّ ي ك ــذِ ــدُ الله الَّ الحم
ا  ــبابً ــعادةِ أس ــلَ للس ــقى، وجع ــعدَ وأشْ ــادَ فأس ــه العب ــمَ بحكمتِ ــا، وقسَّ قً تْ ــا رَ وكانت
ــى،  قَ ان أبْ ــا كَ ــارَ م ــبِ فاخت ــيرةِ إلى العواق ــينِ البص ــر بع نَظَ ــى، فَ قَ ــنْ كانَ أتْ ا م ــلكهَ فسَ
ــا صــلى االله عليــه وعــلى  قً لْ ــا وخَ قً لُ ه ورســولُه أكمــل البــشر خُ ا عبــدُ وأشــهد أنَّ محمــدً
مــرَ العــادلِ فــما يحابيِ  ا، وعــلى عُ ــبْقً صاحبــه أبي بكــر الصديــق الحائــز فضائــلَ الأتبــاعِ سَ
نَــى  فْ ــى، وعــلى عــليٍّ بائــعِ مــا يَ قَّ ــلَمَ للشــهادةِ ومــا تَوَ ي استسْ ــذِ ــا، وعــلى عثــمانَ الَّ قً لْ خَ
. ــهِ وأصحابِــه الناصريــنَ لديــنِ االله حقــاً، وســلَّمَ تســليماً ي مــا يبْقــى، وعــلى آلِ ومشــترِ

  C  B M:ــه؛ لقــول االله تعــالى ــة الكــبر￯ مــن إنزال العمــل بالقــرآن هــو الغاي
[ص:29].  L   K   J    I    H   G    F   E   D

ويقــول الحســن بــن عــلي: ”اقــرأ القــرآنَ ما نهــاك، فــإذا لم ينهــكْ فليســتْ بقــراءة“(1). 
ي: حدثنــا الذيــن كانــوا يقرئوننــا القــرآن: عثــمانُ بــنُ  ــلَمِ وقــال أبــو عبــد الرحمــن السُّ
همــا: "أنهــم كانــوا إذا تعلمــوا مــن  عفــان، وعبــدُ االله بــنُ مســعود رضي االله عنهــما وغيرُ
ــى يتعلموهــا، ومــا فيهــا مــن العِلــم والعَمــل،  ــا حتَّ وهَ زُ اوَ تَجَ النبــي عــشر آيــات لم يَ

ــا“(2). قالــوا: فتعلمنــا: القــرآن والعمــل جميعً
 وعــن ســمرة كان رســول االله ... يكثــر أن يقــول لأصحابــه: «هــل رأ￯ أحــدٌ 
منكــم رؤيــا؟»، قــال: فيُقَــصُ عليــه مــا شــاء االله أن يُقــص، وإنــه قــال ذات غــداة: «إنــه 
أتــاني الليلــة آتيــان وإنهــما ابتعثــاني وإنهــما قــالا لي: انطلــق، وإني انطلقــت معهــما ...»، 
الحديــث وفيــه «... فانطلقنــا حتــى أتينــا عــلى رجــل مضطجــع عــلى قفــاه ورجــل قائــم 

ــده الحجــر». ــهُ تَدهَ بَ َ ــه، فــإذا ضرَ عــلى رأســه بفهــر أو صخــرة فيشــدخ بــه رأسَ
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ــه فيتدهــده الحجــر هاهنــا  وفي روايــة: «وإذا هــو يهــوي بالصخــرة لرأســه فيثلــغ رأسَ
فيتبــع الحجــر فيأخــذه فــلا يرجــع إليــه حتــى يلتئــم رأســه وعــاد رأســه كــما هــو، ثــم 
يعــود عليــه فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل في المــرة الأولى، قــال قلــت لهــما: ســبحان االله مــا 
هــذان؟ قــال: قــالا لي: انطلــق ...» الحديــث وفي آخــره «... أمــا الرجــل الــذي أَتيــتَ 
ــلاة  ــن الص ــام ع ــه وين ــرآنَ فيرفُضُ ــذ الق ــلُ يأخ ــه الرج ــر فإن ــه بالحج ــغُ رأسُ ثْل ــه يُ علي
ــهُ االلهُ القــرآنَ فنــامَ عنــه  ــه فرجــلٌ علَّمَ خُ رأسُ ــدَ المكتوبــة»، وفي لفــظ: «والــذي رأيتَــهُ يُشْ

بالليــل ولم يعمــل فيــه بالنهــار ...»(1). 
وفي صحيح مسلم عن النبي: «... والقرآن حجةٌ لك أو عليك»(2).

تُــه متــى أكــون مــن المتقــين؟  َّ ــه همِ يقــول الآجــري: ”يتصفــح القــرآنُ ليــؤدب بــه نفسَ
متــى أكــون مــن الخاشــعين؟ متــى أكــون مــن الصابريــن؟ متــى أزهــد في الدنيــا؟ متــى 

أنهــى نفــسي عــن الهــو￯؟“(3). 
وجــاء رجــل بابنــه إلى أبي الــدرداء فقــال: "إن ابنــي هــذا قــد جمــع القــرآن. فقــال: 

ا إنــما جمــع القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع“(4).  فــرً اللهــم غُ
ا، فــإن  ا بعيــدً وعــن حذيفــة  قــال: ”يــا معــشر القــراء اســتقيموا فقــد ســبقتم ســبقً

ا“(5). أخذتــم يمينًــا وشــمالاً لقــد ضللتم ضــلالاً بعيــدً

(1) صحيح البخاري، برقم 386، وفي كتاب الفتن، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، برقم 7047.
(2) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم 223.

(3) أخــلاق حملــة القــرآن، أبــو بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري، المحقــق: محمــد عمــرو بــن عبــد اللطيــف، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة، 
البلــد: بــيروت، الطبعــة: الثالثــة، ســنة الطبــع: 1424هـــ - 2003م. (ص:40).

(4) أســرار المحبــين في رمضــان أبــو العــلاء محمــد بــن حســين بــن يعقــوب الســلفي المصــري، الناشــر: مكتبــة التقــوى ومكتبــة شــوق الآخــرة، الطبعــة: 
الأولى، 1426هـ - 2005م.  (ص: 192).

(5) صحيح البخاري (7282).
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وماذا بعد الكلام؟
ــه فــما أســقطتُ  يقــول الحســن البــصري: ”يقــول أحدهــم: لقــد قــرأت القــرآنَ كلَ
لــقٍ ولا عمــلٍ حتــى إن  ــر￯ القــرآنُ لــه في خُ ، مــا يُ ــهُ ــا وقــد واالله أســقطَهُ كلَ منــه حرفً
ــماءِ  ــراءِ ولا بالعل ــؤلاءِ بالق ــا ه ؟ وااللهِ م ــسٍ فَ ــورة في نَ ــرأ الس ــول إني لأق ــم ليق ه أحدَ
ــلَ  ــاس مث ــر االلهُ في الن ــل هــذا؟ لا كث ــى كانــت القــراءُ مث ، مت ولا الحكــماءِ ولا الورعــةِ

ــؤلاء“(1).  ه
ك  فــوِ ســن عَ عَ المذنبــون بِحُ ــمِ عَ العابــدون بذكــر عذابِــك فخشــعوا، وسَ ــمِ إلهــي: سَ

فطمعــوا.
طَتني لديــك فاعــف عنــي وعن المســلمين والمســلمات  ــقَ إلهــي: إن كانــت الخطايــا أَسْ

ــا عليك. ــن توكلن بحس

(1) سنن سعيد بن منصور(2/ 420)، شعب الإيمان للبيهقي (2/ 541)، الزهد لابن المبارك (1/ 274).
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كيف نحيا بالقرآن
الجزء الرابع

القراءة بقصد العلم

الدرس (٢٥)ء
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(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 126)، المعجم الكبير للطبراني (9/ 136)، شعب الإيمان للبيهقي (2/ 332).
(2) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي (ص:28).

(3) شعب الإيمان، للبيهقي (5/ 231).

نَهــا بالنجــوم،  ــعَ الســماءَ وزيَّ فَ ه لا يــدوم، رَ ُ ــي وغــيرْ ، الباقِ ــومِ الحمــدُ الله الحــيِّ القي
ــه  ــكَ ل ــده لا شري ــه إِلاَّ االله وح ــهدُ أن لا إِل ــوم، وأش ــالٍ في التُّخ ــك الأرض بجب سَ وأمْ
تــحَ االله بدينِــه  ي فَ ــذِ ه ورســولُه، الَّ ــدُ وم، وأشــهد أنَّ محمــداً عب ــرُ ــنْ للَنجــاةِ يَ شــهادةَ مَ
ــا  ــانٍ م ــم بإحس ــن تبعه ــه وم ــهِ وأصحابِ ــلى آلِ ــه وع ــلىَّ االله علي وم، ص ــرُّ سَ وال ــرْ الْفُ

. ــليماً ــلَّم تس ــوم، وس ي ــتِ الغُ هطَلَ

ا فــلا ننتبــه لوجــود محــل معــين فيــه، إلى أن نحتاج  ا وتَكــرارً إننــا نمــر بالشــارع مــرارً
ــئلنا هــل يوجــد في الشــارع  إليــه فنبــدأ بالتركيــز والبحــث فنكتشــفه، وقبــل ذلــك لــو سُ
الفــلاني مكتبــة؟ فنقــول: لا. ونؤكــد أنــه لا يوجــد، بينــما هــي موجــودة لكننــا لم ننتبــه 

لهــا مــع أننــا مررنــا بجوارهــا مئــات المــرات.

ــه  ــن قلب ــرآن ع ــن الق ــة م ــى آي ــاب معن ــش لغي ــن ينده ــمعنا عم ــا وس ــم قرأن وك
ــرة. ــمعُها لأول م ــرآن؟ كأني أس ــة في الق ــذه آي ــول: أه ــده يق فتج

وحــه  ــن يقــرأ القــرآن بمزامــير رَ هــذا حــال مــن يقــرأ القــرآنَ لمجــردِ القــراءة، أمــا مَ
عــدُّ آيــةً لم يتأملهــا مــن ورده!! وقلبِــه وعقلِــه وكيانِــه، فإنــه لا يَ

من درر الأقوال:
ــمُ  ــه عل ــإن في ــرآن، ف ــذا الق ــروا ه ــم فانث ــم العل ــعود: ”إذا أردت ــن مس ــال اب 5 ق

ــن“(1). ــين والآخري الأول
5 وقــال الحســن بــن عــلي: ”إن مــن كان قبلكــم، رأوا القــرآنَ رســائل مــن ربهــم، 

فكانــوا يتدبَّرونهــا بالليــل، ويتفقدونهــا في النهــار“(2).
ــهُ  لمُ وقــال مــسروق بــن الأجــدع: ”مــا نســأل أصحــاب محمــد عــن شيء إلا وعِ 5

َ علمنا عنــه“(3). ــصرُ في القــرآن، ولكــن قَ
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(1) مفاتيح تدبر القرآن، خالد بن عبد الكريم اللاحم (ص:18).

(2) مفاتيح تدبر القرآن، خالد بن عبد الكريم اللاحم (ص:20).

(3) مفاتيح تدبر القرآن، خالد بن عبد الكريم اللاحم (ص:40).

ما العلم الذي نريده من القرآن؟
إنــه: العلــمُ بــاالله تعــالى، والعلــمُ باليــوم الآخــر، العلــمُ الــذي يحقــق لنــا النجــاح في 
الحيــاة، يحقــق لنــا الســعادة والحيــاة الطيبــة، ويحقــق لنــا الأمــن في الدنيــا والآخــرة، نريد 
، ويقــضي عــلى كل مظاهــر الفشــل والإخفــاق في  ــدُ الإرادةَ والعزيمــةَ لِّ وَ العلــمَ الــذي يُ

جميــع مجــالات الحيــاة(1).

كيف نُحقّق هذا المقصد؟
 ، ــةً ــراءةً مركــزةً واعي ــة الامتحــان؟ ق ــه ليل أن تقــرأ القــرآنَ كقــراءة الطالــب لكتاب

ــا(2). ا دقيقً ــارً ــه اختب قــراءةُ مــن يســتعد ليختــبرَ في

وماذا بعد الكلام؟

ــقي لا يكــون في حــرِ الشــمس  ــقْي للنبــات، فالسَّ  إن قــراءة القــرآنِ للقلــب مثــل السَّ
ــه يتبخــر، وكذلــك قــراءةُ القــرآنِ  هُ خاصــةً مــع قلــة المــاء فإن ــرَ ــفُ أث فــإن هــذا يُضعِ
ــردُ عــلى  جيــج والمُشــغلات فــإن مــا يَ ، وكانــت في النَّهــار وقــتُ الضَّ ــةً إذا كانــت قليل

القلــب مــن المعــاني يتبخــر ولا يؤثــر فيــه(3). 

ثــرات منــك  ــلات عنــك، وأبعدتنِــي العَ فَ      اللهــم: إن ثقتــي بــك، وإن ألهتنــي الغَ
ح في  ك، وأسرَ رِ ــدَ ــري في قَ رك، أج ــدَ ــن قَ رٌ م ــدَ ــا قَ ــك، وأن ــةٌ من ــا نعم ــترار، أن بالاغ
ــات أن  ــعَ الحاج ــا موض ــك ي ــب إلي ــؤالات، وأرغ ــى السُّ ــا منته ــألك ي ــك، فأس نعمتِ

ــين. ــا أجمع ــرضى عنَّ ت
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أغلى رسالة

الدرس (٢٦)ء
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(1) إحيــاء علــوم الديــن (1/ 275)، التبصــرة لابــن الجــوزي، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 
597هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى 1406هـــ - 1986م. (1/ 380).

(2) صحيح مسلم رقم الحديث:(817) (1/ 559).

ــلُّ الأنــين،  عِه أقَ الحمــدُ الله القــويِّ المتــين، الظاهــر القاهــر المُبــين، لا يعــزب عــن ســمْ
نِــين، وأشــهد أنْ لا إِلــه إِلاَّ االله الملــكُ الحــقُّ المُبــين،  اتُ الجَ ه حــركَ ــى عــلى بــصرِ ولا يخْفَ
بــه أبي  ه ورســولُه المصطفــى الأمــين، صــلىَّ االله عليــه وعــلى صاحِ ا عبــدُ وأشــهدُ أنَّ محمــدً
ــين،  لِ يــن، وعــلى عمــرَ القــويِّ في أمــر االله فــلا يَ ــعٍ مــن الرجــال عــلى الدِّ بكــرٍ أول تاب
ــزع  ــومِ الأن ــر العل ــليٍّ بَحْ ــلى ع ــن، وع ي ــمَ القرِ ــولِ ونع ــي الرس ــمانَ زوجِ ابنتِ ــلى عث وع
ــين،  ــه الطَّيِّب حابِ ــائِر أصَ ــلى س ــن، وع ــول الطاهري ــت الرس ــع آل بي ــلى جمي ــين، وع البط

. ــه في ديِنــه إلى يــوم الديــن، وســلَّم تســليماً وعــلى أتباعِ

ــض  ــن بع ــابٌ م ــك كت ــي! يأتي ــتحي من ــا تس ــدي أم ــا عب ”ي ــوراة: ــوبٌ في الت مكت
هُ  ــرُّ إخوانــك وأنــت في الطريــق تمــشي فتعــدلُ عــن الطريــق وتقعــد لأجلــه وتقــرأُهُ وتتدبَّ
ضٌ  عــرِ ــت مُ ــك وأن ــهُ إلي ــابي أنزلتُ ــه شيء، وهــذا كت ــك من وتُ ــى لا يفُ ــا حت ــا حرفً حرفً
ــضُ  ــك بع ــد إلي ــدي: يقع ــا عب ــك! ي ــض إخوانِ ــن بع ــك م ــونَ علي ــت أه ــه، أفكن عن
ــا  ــا أن ــك، وه ــكل قلب ــه ب ــي إلى حديث ــك، وتُصغ ــكل وجهِ ــه ب ــلَ علي ــك فتُقب إخوانِ

ــي“(1). ــك عنِّ ضٌ بقلب ــرِ ع ــت مُ ــك وأن ثٌ ل ــدِّ َ ــك، ومحُ ــل علي قب مُ

رفعة الدنيا والأخرة... لمن أخذ رسالة االلهِ بحقها:
ــرُ  ان، وكان عم ــفَ سْ ــاب بعُ ــنِ الخط ــرَ ب ــتُ عم ــارث لقي ــد الح ــن عب ــع ب ــال ناف ق
اســتعملَه عــلى أهــل مكــة، فقــال لــه عمــر: مــن اســتخلفت عــلى أهــلِ الــوادي؟ قــال: 
اســتخلفت عليهــم ابــنَ أبــز￯ فقــال مــن ابــنُ أبــز￯، فقــال: رجــل مــن موالينــا، فقــال 
ــض،  ــالمٌ بالفرائ ــاب االله، ع ــارئٌ لكت ــه ق ــال: إن ــولى؟! فق ــم م ــتخلفت عليه ــر: اس عم
ــه  ــا ويضــع ب ــاب أقوامً فقــال عمــر: أمــا إن نبيكــم قــد قــال: «إن االله يرفــع بهــذا الكت

ــن»(2). آخري



113
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

(1) البداية والنهاية لابن كثير (7/ 50).

ــنِ  ــرَ ب ــالةً إلى عم ــاص رس ــنُ وق ــعدُ ب ــل س ــالة االله: ويرس ــدوي برس ــم ت بيوته
ــوا  ــام الرســالة ”كان الخطــابِ بعــد انتصــار القادســية ويصــف مــن معــه فيقــول في خت
ــار لا  ــادٌ في النَّه ــم آس ــل، وه ￯ النَّح وِ ــدَ ــلَ ك ــم اللي ــنَّ عليه ــرآن إذا جَ ــدوون بالق يُ

ــود“(1). ــبههم الأس تش
ــا ونحــن نتعامــل مــع القرآن، شــعورنا  إن مــن أكثــرِ الأخطــاءِ التــي نقــعُ فيهــا أحيانً
ــه عــلى أنــه  بــأن هــذا القــرآن خوطــب بــه الرســول وأصحابــه فقــط... نتعامــل معَ
، أمــا  قــرآنٌ نــزل في حــوادثِ خاصــة، وانتهــت تلــك الحــوادثُ والأحــوالُ والمناســباتُ
قــرأ عــلى أنــه  ــرأ مــن البعــض لا يُ نحــن فنحــن في عهــدٍ جديــد، وعــصر جديــد، وإذا قُ

نا.  عالــجُ أحوالَنــا ومشــاكلَ يُ

ــا نحــن  ، وكأنن ــماً ــماً وتعلي ــلاوةً وتعل ــذا نقــول: ينبغــي أن نعيــش مــع القــرآن ت ول
، فنقــرأ القــرآنَ ونحــن  ، وقصــصٍ وأحــكامٍ وآدابٍ المخاطبــون بــكل مــا فيــه مــن أمثــالٍ
عــلى ثقــةٍ مطلقــةٍ بــه، نقــرؤوه عــلى أنــه موجــه إلينــا، كــما أنــه موجــه إلى مــن قبلنــا وإلى 

مــن ســيأتي بعدنــا إلى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا.

القرآن أغلى رسالة فكيف يجب أن نتلقاها؟
اها   والصالحــون والمصلحــون مــن هــذه الأمــة، نتلقَّ نتلقاهــا كــما تلقاهــا الصحابــةُ
ــود  ــذي يق ــم ال ــة العل ــاه بني ــواب، ونتلقَّ ــبِ الثَّ ــة طل ــاه بني ــربِ إلى االله، نتلقَّ ــة التق بني
ــاه بنيــة التســليم والانقيــاد في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة  للعمــل، ونتلقَّ

والعســكرية والعلميــة... 

  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦ M ــاه في جميــع شــؤون الحيــاة ونتلقَّ

ــاه  ®¯  °  ±  L  ¸  ¶   µ  ´  ³  ² [العنكبــوت: 51]. نتلقَّ
ــل فقــط!! تي ــل، وليــس للترَّ ــذ والترتي للتنفي
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وماذا بعد الكلام؟
تُم مــن كلام ربِّكــم(1)....  ــبِعْ ــم مــا شَ يقــول عثــمان بــن عفــان: لــو طهــرت قلوبُكُ

نــوب والســيئات. ــر عنَّــا الذَّ ات، وكفِّ كَ رَ نــا مــن الــدَّ ت، ونجِّ ــلاَ فَ ظنَــا مــن الغَ اللهــم أيقِ

ــنُ  س ــد كان حُ ــا، وق ومً رُ ــدك محَ ــن عن ــب م ــف أنقل ــكين كي ك المُس ــدُ ــا عب ــي: أن إله
ــدق رجائــي لــك  بْطِــل صَ ــا ... إلهــي: فــلا تُ ظنــي بجــودِكَ أن تقبلنــي بالنجــاة مرحومً

بــين الآدميــين...

(1) التبصرة لابن الجوزي (1/ 380).
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مع الصحابي عبداالله
 بن مسعود

الدرس (٢٧)ء
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(1) بتصرف عن: التفسير والمفسرون للدكتور/ محمد حسين الذهبي (1/ 83 - 88).
(2) صحيح البخاري (5/ 173)، صحيح مسلم (4/ 1911).

لَّ  ، ودَ ــهِ ــبَ حكمتِ ــم عجائ ــر فيهِ ــه، وأظه ــقَ بقدرتِ ــأَ الخلائِ ي أنْشَ ــذِ ــدُ الله الَّ الحم
ــا إلى  عَ ــم دَ ــه، ث الفت ــةِ لمُِخَ ــاصيِ بالعقوب ــلى الع ــضى ع ــه، ق ــوتِ وحدانيَّت ــلى ثب ــه ع بآياتِ
ه ورســولُه المبعــوثُ إلى جميــع  ا عبــدُ ــنَّ عليــه بقبــول توبتِــه، وأشــهدُ أن محمــدً التوبــةِ ومَ
ــه  ــلىَّ االله علي ــطْوتِه، ص ه وس ــارِ ــن بن ــراً للكافري ــه، ونذي ــين بجنتِ ــيراً للمؤمن ــه، بش ت بَريَّ
تِه،  وتِــه عــلى الكافريــنَ وشــدَّ وعــلى أبي بكــرٍ خليفتِــه في أمتِــه، وعــلى عمــرَ المشــهورِ بقَّ
وعــلى عثــمانَ القــاضي نحبَــه في محنتِــه، وعــلى عــليٍّ ابــن عمــه وزوج ابنتــه، وعــلى ســائر 

. آلــه وأصحابــه ومــن تبعــه في ســنته، وســلَّم تســليماً

ــا، خفيــفَ اللحــم، شــديدَ الأدمــة، هــو ســادسُ  ا، نحيفً كان ابــن مســعود قصــيرً
.ــا بعــد رســول االله هُ قريشً مــن أســلم، وأولُ مــن جهــر بالقــرآن بمكــة، وأســمعَ

ــواكه،  ــوره وسِ هُ ــبُ طُ ــو صاح ــؤونه: فه ــر ش ــول االله في أكث ــة رس كان في خدم
ــهُ إذا  ــشي أمامَ ــس، ويم ــده إذا جل ــه في ي لُ مِ ــهُ ويحَ عُ لَ ــام، ويخَ ــاه إذا ق ــهُ إي لبِسُ ــه، يُ ونعل
ــى  جــاب، حت هُ بغــير حِ ــه دارَ ــام، ويلــجُ علي ــه إذا ن هُ إذا اغتســل، ويُوقظُ ســار، ويســترُ
ظــنَّ مــن رآه لأول مــرةٍ، أنــه مــن أهــل بيــت رســول االله، هاجــر الهجرتــين، وصــلى 
ــع  ــة، ودفــن في البقي القبلتــين، وشــهد مــع رســول االله ســائرَ المشــاهد. مــات بالمدين

ه بضــعٌ وســتون ســنة(1). مــرُ ســنة (32هـــ) وعُ

ــي في  ــا وأخ ــتُ أن ــال: «قدم ــى ق ــن أبي موس ــلم ع ــاري ومس ــح البخ  في صحي
 ،ــهُ إلاَّ مــن آل بيــت النبــي قــدوم الأشــعريين فمكثنــا زمنًــا، لا نــر￯ ابــنَ مســعود وأمَّ

.(2)«لكثــرة دخولهــم وخروجهــم عليــه
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وبلــغ عمــرُ بــنُ الخطــاب  وهــو بعرفــة أن رجــلاً بالكوفــة يُمــلي المصاحــفَ عــن 
ــن  ــا عــرف أن اب ــه إلاَّ لمَّ َّ عن ــسرَ ــه، ولم يُ ظهــر قلــب، فغضــب عمــر وارتعــدت فرائصُ
ــه بعــد.  مســعود هــو الــذي يُمــلي المصاحــف عــن ظهــر قلــب، قــال: ومــن أحــقُّ من
أي: ومــن أحــق منــه في هــذا الوقــت؟ فليــس أحــد أحــقُّ مــن ابــن مســعود ، ثــم 
ثك  ــهُ بقــيَ مــن النــاس أحــدٌ هــو أحــقُّ بذلك منــه، وســأحدّ قــال: ويحــك واالله مــا أعلمُ
عــن ذلــك، كان رســول االله  لايــزال يســمرُ عنــد أبي بكــر الليلــةَ كــذاك في الأمــر مــن 
رَ عنــده ذات ليلــةٍ وأنــا معــه، فخــرج رســول االله  وخرجنــا  ــمَ أمــر المســلمين، وأنــه سَ
ــما  ، فل ــهُ ــتمع قراءتَ ــول االله  يس ــام رس ــجد فق ــلي في المس ــمٌ يص ــلٌ قائ ــإذا رج ــه، ف مع
كدنــا أن نعرفــه قــال رســول االله: ”مــن سره أن يقــرأ القــرآنَ رطبًــا كــما أُنــزل فليقــرأه 
عــلى قــراءة ابــن أُمّ عبــد“، قــال: ثــم جلــس الرجــل يدعــو، فجعــل رســول االله  يقــول 
ــه، قــال:  نَّ ونَّ إليــه فلأُبشرّ ــدُ “، قــال عمــر: قلــت: واالله لأغْ طَــهْ ، ســل تُعْ لــه: ”ســل تُعطَــهْ
تُه إلى  ــبَقْ ه، ولا وااللهِ مــا سَ هُ فوجــدتُ أبــا بكــر قــد ســبقني إليــه فبــشرّ َ فغــدوتُ لأبــشرّ

خــيرٍ قــط إلاَّ وســبقني إليــه (1).

تِــه في التعلــق بالقــرآن أيــن وصلــت، يقــول ابــن مســعود: مــا أُنزلــت  وانظــر إلى همِ
ــهُ  ا أعلــمُ منــي بكتــاب االله تبلغُ ســورةٌ إلا وأنــا أعلــمُ فيــما نزلــت، ولــو أعلــم أن أحــدً
ــئل عــلي بــن أبي طالــب عــن ابــن مســعود فقــال: ”قــرأ  ــه(2). وسُ الإبــلُ أو المطايــا لأتيتُ

القــرآن ثــم وقــف عنــده، وكفى بــه“(3).

ــعود: أن  ــن مس ــن اب ــح ع ــرآن، في الصحي ــع الق ــلَ م ــحُ التَّعام ــعود يصح ــن مس اب
ــعر [ينكــر  ا كهــذِّ الشِّ ــل(4) في ركعــةٍ واحــدة، فقــال: أهــذً رجــلاً قــال لــه: إني أقــرأ المُفصَّ

                  ، القاهــرة   – الحديــث  دار  الناشــر:  شــاكر،  محمــد  أحمــد  المحقــق:  هــــ)،   861 (المتــوفى:  الشــيباني  حنبــل  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند   (1)
.(239/1) 1995م.    - 1416هــــ  الأولى،  الطبعــة: 

(2)الطبقــات الكــبرى ، ابــن ســعد محمــد بــن ســعد الهاشمــي البصــري، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بــيروت، 
،الطبعــة: 1410 هــــ - 1990م. (260/2).

(3) الحلية (تهذيبه) (1/ 118).
(4) حزب المفصَّل من ق حتى يختم. فضائل القرآن لابن كثير الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الطبعة: الأولى 1416هـــ (ص: 148).
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(1) أي لا يجاوز القرآن تراقيهم ليصل إلى قلوبهم فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهم. صحيح مسلم (1/ 563).
(2) صحيح مسلم (1/ 563).

(3) البيهقــي في كتابــه الســنن الكــبرى، المؤلــف: نجــم عبــد الرحمــن خلــف، الناشــر: الجامعــة الإســلامية المدينــة المنــورة، الطبعــة: الســنة 18، 
العــددان 71-72، رجــب- ذوالحجــة 1406هــــ (3/ 13) وأصلــه في الصحيحــين.

(4) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي (1/ 39).

ــم(1)، ولكــن  ــا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوزُ تراقِيَهُ عليــه، أي: الإسراع بالقــراءة]: إن قومً
إذا وقــع في القلــب فرســخ فيــه نفــع(2).

ــلِ [أي: التَّمــر الــرديء]  قَ وفي الأثــر عــن ابــن مســعود  قــال: "لا تنثــروه نثــر الدَّ
كــوا بــه القلــوب، ولا يكــون هــمَّ  ، وحرِّ وه كهــذِّ الشــعر، قفــوا عنــد عجائِبِــهِ ولا تهــذُّ

.(3) كــم آخــرَ الســورة“ أحدُ

لَ علينــا  ــهُ ــبَ علينــا حفــظُ ألفــاظِ القــرآن، وسَ عُ يقــول ابــن مســعود : "إنــا صَ
ــا يســهل عليهــم حفــظُ القــرآن، ويصعــب عليهــم العمــلُ  ــنْ بعدن ــه، وإن مَ العمــلُ ب

به“(4).
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(1) الزهد للإمام أحمد (ص:298).
(2) فضائــل القــرآن للفــريابي، أبــو بكــر جعفــر بــن محمــد بــن الحســن(ت:301هـ)، تحقيــق وتخريــج ودراســة: يوســف عثمــان فضــل الله جبريــل، 

الناشــر: مكتبــة الرشــد، الــرياض، ط:1-1409هـــ - 1989م. (ص:152-151).

وماذا بعد الكلام؟
ــرآن، ولا  ــغلوها بالق ــة، فاش ــوب أوعي ــذه القل ــعود : إن ه ــن مس ــول اب  ويق

ــيره(1).   ــغلوها بغ تش

ــردوا  ــا: ج ــول فيه ــي يق ــعود  والت ــن مس ــد االله ب ــة لعب ــذه الوصي ــي ه ــل مع تأم

كــم، فــإن الشــيطانَ يفــر مــن البيــت  كــم، ولا ينــأ￯ عنــه كبيرُ القــرآن ليربــوا فيــه صغيرُ
ــه  ــت ب ــر-: فحدث ــذا الأث ــد رواة ه ــعبة -أح ــال شُ ــرة. ق ــورةُ البق ــه س ــرأ في ــذي تُق ال
ــا فقــال: نعــم، أُمــروا أن يجــردوا القــرآن. قلــت لــه: مــا جــردوا  أبــا التَّيــاح وكان عربيً

ه(2). لطــون بــه غــيرَ القــرآن؟ قــال: لا يخَ

ــابغة  ــك السَّ ــألك بنعمت ــم: إني أس ــعود : الله ــن مس ــاء اب ــوا بدع ــا ندع وختامً
ــليَّ أن  ــت ع ــذي أفضل ــك ال ــي، وبفضل ــذي ابتليتن ــك ال ــا، وبلائِ ــت به ــي أنعم الت

ــة ... ــا الجن تدخلن
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سرعة الاستجابة
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(1) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 86).
(2) صفة الصفوة (1/ 319).

ــمَ  كَ ا، وأحْ ره تقديــرً ــدَّ ءٍ فقَ ْ الحمــدُ الله العليــم الحكيــم، العــليِّ العظيــم، خلــقَ كلَّ شيَ
ه  لــة، وأشــكرُ ه عــلى صفاتِــه الكامِ ا، أحمــدُ بْصــيرً لــق وتَ ــا للْخَ ــه ببالــغِ حكمتِــهِ بيانً شرائعَ
ــه  ــكُ ول ــهُ المل ــه لَ ــكَ ل ــده لا شري ــهَ إِلاّ االله وح ــهدُ أنْ لا إِل ــابغة، وأش ــه الس ــلى آلائِ ع
ه ورســولُه البشــيرُ النذيــر،  ا عبــدُ ء قديــر، وأشــهدُ أنَّ محمــدً ْ الحمــدُ وهــوَ عــلى كلِّ شيَ
ــير،  صــلىَّ االله عليــهِ وعــلى آلِــهِ وأصحابِــه والتابعــينَ لهــم بإحســانٍ إلى يــومِ المــآبِ والمصِ

. وســلَّم تســليماً

تفاعلُ الصحابةِ مع آياتِ القرآن:
يقــول إبراهيــمُ بــنُ علقمــة: صليــتُ إلى جنــب عبــد االله بــن مســعود  فافتتــح  5

 ، ــماً ــال: رب زدني عل ــھ:114] ق [ط L  4  3  2  1  0 M :ــغ ــما بل ــه فل ــورةَ ط س
.(1) ــماً رب زدني عل

ــك،  ــاؤهم كذل ــل نس ــة  ب ــال الصحاب ــلى رج ا ع ــورً ــل مقص ــن التفاع ولم يك 5

ــدأ ببيــت خالتــي عائشــة  ــنُ محمــدِ بــن أبي بكــر كنــت إذا غــدوتُ أب يقــول القاســمُ ب
  µ  ´   ³  ² M :ــا فــإذا هــي قائمــةٌ تُســبح وتقــرأ أســلمُ عليهــا. فغــدوتُ يومً
ــتَ  لل ــى مَ ــتُ حت ــا. فقم ه دُ ــي وتردِّ ــو وتبك ــور: 27] وتدع [الط L  ¹  ¸  ¶
، فــإذا هــي قائمــةٌ كــما هــي، تصــلي  ــوق لحاجتــي ثــم رجعــتُ القيــام فذهبــتُ إلى السُّ

ــا(2). ــي رضي االله عنه وتبك
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(1) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص 158). 
(2) صفة الصفوة (1/ 274).
(3) صفة الصفوة (1/ 220).

(4) التفســير الوســيط للواحــدي الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، 
النيســابوري، الشــافعي (المتــوفى: 468هـــ)، تحقيــق وتعليــق: عــدة علمــاء، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

.(443  /4) 1994م.   - 1415هـــ 

مع عبدِ االله بنِ عمرَ رضي االله عنهما:
ــنُ عمــرَ هاتــين  ــا يقــول: مــا قــرأ اب ــن ســليم قــال: ســمعت نافعً ــبراء ب عــن ال 5

  O  NM  L  K     J  I  H  G M ــى ــرة إلا بك ــورة البق ــر س ــن آخ ــط م ــين ق الآيت
   `_   ^   ]   \   [   Z   YX     W   V    U     T   S    R   Q   P
 .(1) ــديدٌ ــاءٌ ش ــذا لإحص ــول: إن ه ــم يق L  f  e  d     c  b  a[البقــرة: 284] ث

ــالى: M ~  ے  ¡   ــه تع ــرأ قولَ ــما- إذا ق ــر -رضي االله عنه ــنَ عم ــدُ االلهِ ب وكان عب 5

   ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
16] بكــى حتــى  [الحدیــد:   L    ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´

ــكاء(2). ــهُ الب يغلبَ

ا،  ــكاءً شــديدً ا فبكــى ب ــبردً ــد االله بــن عمــر -رضي االله عنهــما- مــاءً مُ وشرب عب 5

  c   b  a   ̀ _   ̂M فقيــل لــه: مــا يبكيــك؟ قــال: ذكــرت آيــة في كتــاب االله
[ســبأ: 54] فعرفــتُ أن أهــلَ النــارِ  L   n  m  l  k            j  i  hg  f   e  d

.(3) مُ المــاءُ لا يشــتهون شــيئًا شــهوتهَ

ــالى:           ــه تع ــرأ قولَ ــما - فق ــر- رضي االله عنه ــنُ عم ــلى اب ــال: ص ــم ق ــن القاس وع 5

ــن:1 - 6]  [المطففی L   Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á M ــغ ــى بل L حت  ¨  §  ¦ M
فبكــى ابــن عمــر حتــى خــر ولم يقــدر أن يكمــل مــا بعدهــا مــن الآيــات(4).
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: مع التابعين
ي أن عامــر بــن عبــد قيــس قــرأ ليلــةً ســورة المؤمــن [أي: غافــر]، فلــما انتهــى  وِ رُ 5

  <  ;  :  98  7  6      5      4  3  2  1 M إلى هــذه الآيــة 
ــح(1). ــى أصب ــا حت ــزل يردده [غافــر: 18] لم ي L  A  @   ?  >  =

، وخمــسَ  ــو الآيــة فأقيــمُ فيهــا أربــعَ ليــالٍ وعــن أبي ســليمان الــداراني قــال: إني لأتلُ 5

هــا(2). ــا إلى غيرِ ليــال، ولــولا أنيَّ أقطــعُ الفكــرَ فيهــا، مــا جاوزتهُ

ــهُ  يتُ 5  يقــول أَحــدُ أصحــابِ الربيــع بــن خثيــم: كان الربيــع يبكــي حتــى تبــلَّ لحِ
  (  '  &  %  $  #  "  ! M :مــن دموعــه، ومــر ذاتَ ليلــةٍ بقولــه تعــالى
[الفرقــان: 13-12] L   4   3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )

ــه(3). ــاهُ إلى أهل ــع، فاحتملن بي ــقَ الرَّ عِ فَصُ

ــر￯ لمــاذا غابــت عنَّــا هــذه الصــورة المشرقــة في سرعــة الاســتجابة إلى آيــات  يــا تُ 5

نــا كــم ســنختم مــن القــرآن  نــا هــو آخــر الســورة؛ ولأن همَّ القــرآن الكريــم؛ لأن همَّ
الكريم.

(1) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (1/ 113).
(2) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (1/ 92).

(3) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (1/ 112).
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وماذا بعد الكلام؟

ــا  ــدُّ له ــا، لا أع ــي فيه ــون قلب ــا، ولا يك ه مُ ــةٍ لا أفهَ لُ آي ــول: كُ ــم يق ه وكان بعضُ
ا بهيَّــا. ولا تنــسَ وردَك مــن القــرآن الكريــم...  ــا(1). كــن للقــرآن وفيَّــا، تجــده بســتانً ثوابً

ــك...  ــك وأهل ــك ووقت ا في نفس ــمارً ــتجنيه ث ــلى وردك س ــك ع رصُ وحِ
نَالِك. نك هُ لْ مِ ن أعدَ مَ بت فَ ذَ نك بذلك، وإن عَ رت فمن أولى مِ فَ إلهي: إن غَ

ــا  جون ــك مــا رَ مِ رَ ــا مــن كَ فن رَ ــك، ولــولا مــا عَ ابَ قَ ــا عِ فن ــا مــا خِ نُوبن إلهــي: لــولا ذُ
ــك. ثوابَ

يتَنِي  دَ هَ يتَنِي وَ تَ الذي غذَّ ألسْ
نْعِماَ مِ ا عليَّ وَ نّانً لتَ مَ ولا زِ     

لَتي رُ زَ غفِ ن له الإِحسانُ يَ سى مَ عَ
ويستر أوزاري وما قد تقدما     

(1) موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (1/ 113).
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علو الهمة في ختم
القرآن الكريم

الدرس (٢٩)ء
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تِــه  فَ في خليقَ ــا، وتــصرَّ دانيتِــه بُرهانً حْ ي نَصــب مــن كلِّ كائــنٍ عــلى وَ الحمــدُ الله الَّــذِ
ــينَ  ــمَّ المذنب ــا، وع ــا وإيمانً ــم أمنً ــبَ له ه ــينَ فوَ ــارَ المتق ا، واخت ــلطانً اً وسُ ــزّ ــاءَ ع ــما ش ك
ه  ــا، أحمــدُ ا وامتنانً ــا، ولم يَقطــعْ أرزاقَ أهــلِ معصيتِــه جــودً فرانً ا وغُ ــوً ــه ورحمتِــه عفْ بحلْمِ
ه ورســولُه  ا عبــدُ هِ وذنبِــه، وأشــهد أن محمــدً حمــدَ عابــدٍ لربــه، معتــذرٍ إليــه مــن تقصــيرِ
ي  زبــه، صــلىَّ االله عليــه وعــلى أبي بكــرٍ خــيرِ صحبِــه، وعــلى عمــرَ الَّــذِ المصطفــى مــن حِ
عينِه  بِــه، وعــلى عــليٍّ مُ رْ بِــه، وعــلى عثــمانَ الشــهيد لا في صــفِّ حَ ْ ــيرُ الشــيطانُ في سرِ لا يسِ

. يِــه، وســلَّم تســليماً بــه، وعــلى آلِــهِ وأصحابِــه ومــن اهتــد￯ بهدْ رْ في حَ

وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها:

ــم القــرآن في كل  ــن مســعود  يخت ــذ اب ــدُ وهــو مــن تلامي ــنُ يزي كان الأســودُ ب 5

ــان. ــين في رمض ليلت

عــي يختــم القــرآن في العــشر الأواخــر مــن رمضــان خاصــة،  وكان إبراهيــم النَّخَ 5

ــة الشــهر في كل ثــلاث. وفي بقي

، وفي رمضــان في كل  ــماً ــم في كل ســبعٍ دائ وسي يخت ــدُ ــن دعامــة السَّ ةُ ب ــادَ ت وكان قَ 5

ــة. ثــلاث، وفي العــشر الأواخــر كل ليل

وكان للشافعيِّ في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. 5

وعن أبي حنيفة نحوه... 5

ــلى  ــة ع ــلى المداوم ــامٍ ع ــة أي ــن ثلاث ــل م ــرآن في أق ــراءة الق ــن ق ــي ع ــل النَّه م ويحُ
ــا الليــالي التــي يُطلــب فيهــا  ذلــك، فأمــا في الأوقــات المفضلــة كشــهر رمضــان خصوصً
ليلــةٌ القــدر،  أو في الأماكــنِ المفضلــة كمكــةَ لمــن دخلهــا مــن غــير أهلهــا، فيســتحبُ 
ــا للزمــان والمــكان وهــو قــول أحمــد وإســحاق  الإكثــارُ فيهــا مــن تــلاوة القــرآن، اغتنامً

هــم كــما ســبق ذكــره(1). همــا مــن الأئمــة، وعليــه يــدل عمــل غيرِ وغيرُ

(1) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 171).
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ــه،  ــتْ ابنتُ ، بكَ يقــول الخطيــب البغــدادي: لمــا نــزل بابــن إدريــس رحمــه االله المــوتُ
تمــة(1).  ــة، فقــد ختمــتُ القــرآنَ في هــذا البيــت أربعــةَ آلاف خَ نَيَّ فقــال: لا تبكــي يــا بُ

       وعن محمد بن خالد؛ أن خيثمة رحمه االله كان يختم القرآن في ثلاث(2).
ــان ــن عف ــمان ب ــن عث ــل ع ــيرون نُق ــرة فكث ــبوع م ــوا في الأس ــن ختم ــا الذي وأم

وعبــدِ االله بــنِ مســعود وزيــدِ بــن ثابــت وأبي بــن كعــب  وعــن جماعــة مــن التابعــين 
كعبــدِ الرحمــن بــنِ يزيــد وعلقمــةَ وإبراهيــمَ رحمهــم االله(3).  

ا عــلى أفــرادٍ بعينهــم، بــل وجــدتْ أسرٌ ربانيــةُ قرآنيةُ  ولم يكــن ختــمُ القــرآنِ محصــورً
ــا يُصــلى بــه. يقــول الحافــظ بــن حجر في  ا يقــرأ، بــل قرآنً تختــم القــرآنَ يوميًــا، ليــس وردً
ترجمــة: الحســن بــن صالــح بــن حــي الثــوري الهمــداني: قــال وكيــع: كان الحســنُ وعــليُ 
ــما قــد جــزؤوا الليــل ثلاثــة أجــزاء: يختمــون فيــه القــرآن في بيتهــم في  هُ ابنــا صالــحٍ وأُمُّ
كل ليلــة. فــكان كل واحــد يقــوم بثلثــه، فماتــت أمهــما، فــكان يختــمان، ثــم مــات عــلي 

فــكان الحســن يختــمُ كلَّ ليلــة(4).

ســئل أحــد الدعــاة عــن أجمــل أيــام حياتــه؟ فقــال: تلــك الســاعات التــي أصــلي 
فيهــا مــع أسرتي في الثلــث الأخــير مــن الليــل.

السؤال: متى تجتمع معظم أسر المسلمين اليوم؟

تجتمــع أمــامَ مسلســلٍ أو مبــاراةٍ أو مســابقةٍ غنائيــة، قليــلٌ هــم مــن يجتمعــون عــلى 
مائــدة القــرآن الكريــم تــلاوة  أو صــلاةً بــه.

(1) تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، (ت:463هــــ)، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي – بــيروت، 
الطبعــة: الأولى، 1422هـــ - 2002م. (9/ 421).

(2) حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء أبــو نعيــم الأصفهــاني (ت:430هــــ)، الناشــر: الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ - 1974م 
دار الكتــاب العــربي – بــيروت. (4/ 115).

(3) التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي (ص: 61).
(4) تهذيب التهذيب، لا بن حجر العسقلاني، دار الفكر- بيروت، ط:1، 1404ه - 1984م. (2/ 288).
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 وعــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان، عــن ســعيد بــن جبــير رحمــه االله أنــه كان يختــم 
ســعِر:  القــرآن في كل ليلتــين(1). يقــول الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني: ”قــال محمــد بن مُ

كان أبي لا ينــام حتــى يقــرأَ نصــفَ القــرآن“(2).

وماذا بعد الكلام؟

، ولكــن دونَ أن نجعــل مــن مــدةٍ  الانشــغالُ بالقــرآن، والإكثــارُ مــن تلاوتــه مطلــبٌ
ــلَطًا عــلى الرقــاب، ليتســنى للقــارئ التَّدبــر والتَّأثــر، والاغــترافُ مــن  سْ ا مُ تــمِ ســيفً الخَ
منابــع القــرآن الإيمانيــة، وتنــاول دوائــه بصــورة صحيحــة(3). ودليــل ذلــك مــا ســبق من 
تُمــون فيــه. يقــول  ــدرِ مــا يخَ عــادات الســلف  أنــه كانــت لهــم عــاداتٌ مختلفــةٌ في قَ
النــووي في تبيانــه(4): الاختيــار أن ذلــك يختلــف باختــلاف الأشــخاص فمــن كان يظهــر 
هــم مــا  لــه بدقيــق الفكــر لطائــفُ ومعــارفُ فليقتــصر عــلى قــدر مــا يحصــل لــه كــمالُ فَ
ــمات الديــن ومصالــح  هِ يقــرأُه، وكــذا مــن كان مشــغولاً بنــشر العلــم أو غــيره مــن مُ
رصــد لــه، وإن  المســلمين العامــة فليقتــصر عــلى قــدر لا يحصــل بســببه إخــلال بــما هــو مُ
لم يكــن مــن هــؤلاء المذكوريــن فليســتكثر مــا أمكنــه، مــن غــير خــروجٍ إلى حــد الملــل 

والهذرمــة، وقــد كــره جماعــة مــن المتقدمــين الختــم في يــوم وليلــة.

(1) الزهد للإمام أحمد (ص:614). 
(2) تهذيب التهذيب (10/ 115). 

(3) تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، د. مجدي الهلالي. (ص: 83).
(4) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: 61).
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(1) أي: غطاؤنا.

ــنَ التســليم  ــنَ الأمــلِ إلاَّ فيــك، ومِ مِ ــنَ الثِّقــة إلا بِــك، وَ اللهــم: إني أبــرأ إليــك مِ
ــب إلا  ــنَ الطل م ــك، وِ ــل إلاَّ علي ــنَ التَّوكي ــك، ومِ ــض إلاَّ ِإلّي ــنَ التَّفوي ــك، ومِ إلاَّ ل
ــلى  ــبر إلا ع ــنَ الص م ــك، وِ لِ إلاَّ في طاعت ــذُّ ــنَ ال ــك، ومِ ــا إلاَّ عن ض ــنَ الرِّ ــك، ومِ ن مِ
نا  ارُ ــعَ تِنــا، والشــكرَ عــلى نِعمتــك شِ بابــك، وأســألُك أن تجعــلَ الإخــلاصَ قريــنَ عقيدَ
نا، والخــوفَ منــك  ــغلُ شُ نا وَ ــأنُ نــا، والانقيــادَ لــك شَ نــا(1)، والنَّظــرَ في ملكوتــك دأبُ ارُ دِثَ وَ

ــا. ن ورَ ُ ــا وسرُ تُن جَ ــرك بهَ ــاذَ بذك ــا، واللِي نُن أَمْ



130
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

هذا هو الحب

الدرس (٣٠)ء
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(1) فقه قراءة القرآن أبو خالد سعيد عبد الجليل يوسف صخر المصري، الناشر: مكتبة القدسى - القاهرة
الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1997م. (ص: 39).

(2) فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، الناشــر: دار المعرفــة - بــيروت، 
1379هـــ. (9/ 83).

ره، وأنــزلَ  ء فقــدَّ ْ يــم، خلــقَ كلَّ شيَ حِ ِّ الرَّ الحمــدُ الله الواســعِ العظيــم، الجــوادِ الــبرَ
￯، وأشــكرهُ عــلى مــا  لى وهــدَ هُ عــلى مــا أوْ ه وهــو الحكيــمُ العليــم، أحمــدُ يَــسرَّ الــشرعَ فَ
ــلىَّ  ــلين، ص ــلى المرس ــى ع ــولُه المصطف ه ورس ــدُ ا عب ــدً ــهد أن محم ــى، وأش ــبَ وأعطَ وه
يقــين، وعــلى عمــرَ المعــروفِ بالقــوةِ في  دِّ االله عليــه وعــلى صاحبِــه أبي بكــر أفضــل الصِّ
ــم نســبًا عــلى  يــن، وعــلى عثــمانَ المقتــولِ ظلــماً بأيــدي المجرمــين، وعــلى عــليٍّ أقربهِ الدِّ
ــلَّم  ــن وس ــوم الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــين له ــه والتابع ــهِ وأصحابِ ــعِ آلِ ــلى جمي ــين، وع الْيق

. تســليماً

ــوا  ــن ذاق شــاق الفــردوس الذي ــدأُ أو يَســكنُ إلاَّ في حضــن أمــه، وعُ ــع لا يهَ الرضي
حــلاوة القــرآن، وانتفعــوا بــه لا يَشــعرون بالأنــس والســعادة والهــدوء والطمأنينــة إلاَّ 

مــع القــرآن...

ــا دون لقــاءٍ  أهــلُ االله وخاصتُــه لا يَصــبرون ولا يَطيقــون أن يمــر عليهــم يومً
يجمعهــم بالقــرآن الكريــم... وإليكــم هــذه النــماذج الرائعــة...

الرسول القدوة:

 ، ــماً ــرآنَ قائ ــرأ الق ــه، وكان يق ــلُّ ب ــرؤوه، ولا يخَ ق ــزبٌ يَ ــول االله  حِ كان لرس 5

ــه(1). ــائرِ أحوالِ ــه، وس ــيره، وركوب ــا، وفى س ــا، ومحدثً ــا، ومتوضئً ا، ومضجعً ــدً وقاع

وصــلى  في ركعــةٍ بالبقــرة والنســاء وآل عمــران، كــما تقــدم في حديــث حذيفــة  5

بــن اليــمان.

ــل : «رأيــت رســولَ االله  يــومَ فتــحِ مكــة، وهــو يقــرأ  فَّ غَ يقــول عبــدُ االله بــنُ مُ 5

عــلى راحلتــه ســورةَ الفتــح»(2).



132
ا)ء هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (هكذا عاشوا مع القرآن الكريم (٣٠ درسً

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (3/ 111).
(2) متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4306، 4762، 4763، 4768) ومسلم (رقم: 800) واللّفظ الثاّني له.

(3) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 185). فضائل القرآن للمستغفري (1/ 420).
(4) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: 105). فضائل القرآن لابن كثير (ص: 210). فتح الباري لابن رجب (1/ 145).

(5) حياة الصحابة، المؤلف: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي (المتوفى: 1384هـ)
حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، 

.(168 /3) 1999م.   - 1420هـــ  الأولى،  الطبعــة: 
(6) حياة الصحابة للكاندهلوي (3/ 168).
(7) فضائل القرآن للمستغفري (1/ 421).

تقــول عائشــة رضي االله عنهــا: «كان رســول االله  يتكــئ في حجــري وأنــا حائــض  5

ــرآن»(1). فيقرأ الق

ــماعَ القــرآنِ مــن غــيره، كــما في حديــث ابــن مســعود  ــبُ سَ وكان رســول االله  يحُ 5

.(2)

الصحابة وحب القرآن والتعلق به:  

ــلى  ــتأذنت ع ــاري: اس ــد الق ــن عب ــن ب ــد الرحم ــول عب ــر: يق ــاروق عم ــع الف م 5

، ثــم أَذِنَ لي، وقـــال: «إني كنــتُ في قضـــاء  عـمـــر بالهـاجـــرة، فحـبـســـني طويــلاً
ــت  ــل البي ــاب  إذا دخ ــن الخط ــر ب ــال: كان عم ــاس  ق ــن عب ــن اب ردِي»(3). وع وِ

ــه(4). نــشر المصحــف فقــرأ في

مــع ذي النوريــن عثــمان : عــن الحســن  قــال: «قــال أمــير المؤمنــين عثــمان  5

ه أن يــأتيَ  ــبِعنا مــن كلام ربنــا، وإنيِّ لأكــرَ ــرت مــا شَ نــا طَهُ بــن عفــان : لــو أن قلوبَ
ق مصحفــه مــن كثــرة  عــليَّ يــومٌ لا أنظــرُ في المُصحــف، ومــا مــات عثــمان حتَّــى خــرَّ

يــمُ النَّظــر فيــه(5). دِ مــا كان يُ

مــع المثابــر الأواب ابــن عمــر : قيــل لنافــع: مــا كان يصنــعُ ابــنُ عمــر - رضي  5

ــه: الوضــوءُ لــكلِ صــلاةٍ، والمُصحــفُ بينهــما(6). ونَ االله عنهــما - في منزلــه؟ قــال: لا تُطِيقُ

ــنِ عمــرو وهــو يقــرأ في المصحــف  ــدِ االله ب وعــن خيثمــة قــال: دخلــت عــلى عب 5

ا، يقــوم بــه  ــة(7). أي: مــا يقــرأهُ نهــارً فقلــت لــه، فقــال: هــذا حــزبي الــذي أقــرأُ بــه الليلَ
. في صلاتــه ليــلاً
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ــال: يقــول هشــام بــن عــروة كان شــعارُ  عَ ينُــون القــرآنَ بالفِ زَ وكان الصحابــة  يُ 5

ــذا  ــرة»(1). وكان ه ــورةِ البق ــابَ س ــا أصح ــة: «ي ــوم اليمام ــولِ االله  ي ــابِ رس أصح
ــا  . يَ ٍ ــينْ نَ مَ حُ ــوْ مْ يَ هُ ارُ ــعَ انَ شِ : كَ ــكٌ الِ ــالَ مَ : قَ ــبٍ هْ ــنُ وَ ــالَ ابْ هم يــومَ حنــين، قَ شــعارُ

.(2) ةِ ــرَ ةِ الْبَقَ ــورَ ــابَ سُ حَ أَصْ

هُ  مــع ســيِّدا شــبابِ أهــلِ الجنــةِ الحســن والحســين: كان الحســن بــن عــلي يقــرأ وردَ 5

مــن أول الليــل، وحســينًا كان يقــرأُهُ مــن آخــر الليــل(3).

ــزبي،  ــرأ ح ــة: إني لأق ــول عائش ــة: تق ــول االله  عائش ــاسِ إلى رس ــبِّ الن ــع أَح م 5

ــرآن  ــم الق ــا تخت ــري.أي أنه ــراشي أو سري ــلى ف ــة ع ــا جالس ــبعي، وأن ــت: سُ أو قال
ــبوعيًا(4). أس

نماذج معاصرة مشرقة: 

كان يتنظــرُ طبيــب الأســنان لثــلاث ســاعات، في صالــة الانتظــار، قــرأ خلالهــا 5 5

أجــزاء مــن القــرآن، إنــه توفيــق االله ثــم عشــق الأجــور وصــدق المحبــة لربيــع القلــوب.

، كانــت الســاعة  ــتة أعــوامٍ ــه االله سِ َ حمِ ولي جالســتُه رَ ــحُ الوالــد الكريــم عبــد االله السُّ 5

ــلَ الفجــر هــي موعــد حضــوره للمســجد، وبعــد صــلاة العــصر يعــود إلى  ــة قب الثالث
ــا يقــضي ركعــة، أو صــلى الفريضــة في  المســجد قبــل صــلاة المغــرب بســاعة، لم أره يومً
ــرتُ  ــإن تأخ ــام ف ــال: في كل 3 أي ، فق ــرآنَ ــم الق ــم تخت ــألتُه في ك ــط، س ــاني ق ــف الث الص

ففــي 5 أيــام.

(1) فضائل القرآن للمستغفري، رقم الفقرة: 713 (2/ 508).
(2) أحــكام القــرآن، المؤلــف: القاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالكــي (المتــوفى: 543هـــ)، راجــع أصولــه 
وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 1424هـــ - 2003م. 

.(465 /2)
(3) فضائل القرآن للمستغفري (1/ 421).
(4) فضائل القرآن للمستغفري (1/ 421).
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أمُّ لأحد الدعاة تُعِيد قراءة الجزء ست مرات يوميًا من المصحف الناطق. 5

الحــاج حســن يحيــى مهــدي أول مــن قــرأت عليــه جــزء عــم بعــد والــدي، كنــت  5

ــا  ــام منزلن ــا طفــل صغــير يتجــه للمســجد لصــلاة الفجــر مــن أم أراه في رمضــان وأن
ا بــين يديــه،  ــه في بيتــه أجــدُ المصحــف منشــورً رتُ ، وفي بقيــة العــام إذا زُ الســاعة 1 ليــلاً

رحمــه االله. 

وماذا بعد الكلام؟
ــد￯، أو  ــادةٌ في ه ــان، زي ــادةٍ أو نقص ــام بزي ــدٌ إلاَّ ق ــرآنُ أح ــذا الق ــسَ ه ــا جال م

ــى.  ــن عم ــان م نقص
وااللهُ يقــضي في الأمورِ بـــعـلـمـه

ـمــدُ مــرةً ويــلامُ والمـــرءُ يحُ     
لْ ـــزَ ـدائـمٍ المـلـكـوتِ ربٌّ لم يَ ولِـ

ـهُ الأوهـامُ ونَ ـطّعُ دُ ـقَ ا تَ ـكً ــلِـ مَ     
ما كــلُّ شــيءٍ كــان أو هــو كـائــنٌ 

ت بـه الأقـــــلامُ ـفّ إلاَّ وقــد جَ     
فالحـمــــــدُ اللهِ الــذي هــو دائــــمٌ

وامُ ــــواهُ دَ ا ولـيــس لمـا سُ أبــدً     
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وبعــد أن أتمتــتُ بعــونِ االلهِ وفضلِــه هــذا الكتــاب، فــإنيِّ أعتــذرُ عــماَّ جــاء فيــه مــن 
ا بتبليــغِ النَّصيحــةِ  ا لنفــسي وأمتــي، علَّهــا تكــونُ لي عــذرً ــه إرشــادً ، وإنــما كتبتُ تقصــيرٍ
بِ  ضَ علينــا، ويمــنَّ علينــا بالتقــرُّ نــا للقيــامِ بــما فــرَ ، عســى االلهُ أن يهديَ للمســلمين عامــةً
ــا، وأســألُه أن يرفــعَ عــن هــذه الأمــةِ مــا حــلَّ  إليــه بــما يحــبُّ ويــرضى، ويتقبَّلــه منــا جميعً

. بهــا مــن فرقــةٍ وفتــنٍ وبــلاءٍ

مــتُ في هــذا الكتــاب نــماذج رائعــةً ممــن عاشــوا مــع القــرآن الكريــم، وكيف  لقــد قدَّ
كان القــرآن هــو محــور حياتهــم، ومــادةُ حيــاة قلوبهــم... يحرصــون عــلى تحصيلهــا أكثــر 
ــأن  ــون ب ــم يُدرك َ لا وه لمِ ــة، وَ ــشراب والراح ــام وال ــل الطع ــلى تحصي ــم ع ــن حرصه م

الحيــاةَ الحقيقيــة، هــي حيــاةُ القلــبِ بالقــرآن ومــع القــرآن.
أمــا وصيتــي في نهايــة هــذا الكتــاب فهــي أن أوصي نفــسي وإخــواني بالحــرص عــلى 
ــم،  ــرآن الكري ــه بالق ــه وعنايت ــك اهتمام ــلى رأس ذل ــي  في كل شيء وع ــداء بالنب الاقت
وألاَّ نجعــل همنــا فقــط إقامــة حــروف القــرآن وضبــط تجويــده دون تدبــر لمعانيــه وعمل 
بــما فيــه، أســأل االله أن يرزقنــي وإياكــم حــب القــرآن، وحفظــه، والعمــل بــه، والوقوف 
ا وأن يظلنــا في  ــا ممــن يكــون لهــم القــرآن يــوم القيامــة شــافعً عنــد حــدوده، وأن يجعلن

ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه.

وصل االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الخاتمة

ا  1 صباحً انتهيت من هذا الكتاب الساعة
يوم الأربعاء 22 جماد آخر 1440 هـ - 27 فبراير 2019 م
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القرآن الكريم

ــربي  ــن الع ــر ب ــو بك ــد االله أب ــن عب ــد ب ــاضي محم ــف: الق ــرآن، المؤل ــكام الق 1. أح
ــق  المعافــري الاشــبيلي المالكــي (المتــوفى: 543هـــ)، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّ
ــان،  لبن ــيروت - ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــد عب ــه: محم علي

ــة، 1424هـــ - 2003م. ــة: الثالث الطبع
ــن محمــد الغــزالي الطــوسي  ــو حامــد محمــد ب ــن، المؤلــف: أب ــاء علــوم الدي 2. إحي

(المتــوفى: 505هـــ)، النــاشر: دار المعرفــة - بــيروت.
3. أخــلاق حملــة القــرآن، أبــو بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري، المحقــق: محمــد 
عمــرو بــن عبــد اللطيــف، دار النــشر: دار الكتــب العلميــة، البلــد: بــيروت، الطبعــة: 

الثالثــة، ســنة الطبــع: 1424هـــ - 2003م.
4. الأذكار للنــووي ت الأرنــؤوط دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت 

� لبنــان، طبعــة جديــدة منقحــة، 1414هـــ - 1994م.
ــن  ــن زي ــز ب ــد العزي ــن عب ــن ب ــن الدي ــبر، زي ــؤال الق ــوت وس ــتعداد للم 5. الاس
الديــن المعــبري الهنــدي (ت: 987هـــ)، المحقــق: أبــو المنــذر ســعد كريــم الدرعمــي، 

ــكندرية. ــدون - اس ــن خل ــاشر: دار اب الن
6. أسرار المحبــين في رمضــان أبــو العــلاء محمــد بــن حســين بــن يعقــوب الســلفي 
المــصري، النــاشر: مكتبــة التقــو￯ ومكتبــة شــوق الآخــرة، الطبعــة: الأولى، 1426هـــ - 

2005م.
7. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن 
ــة  ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــوفى: 1393هـــ)، الن ــنقيطي (المت ــي الش ــادر الجكن ــد الق عب

ــشر: 1415هـــ - 1995م. ــام الن ــان، ع ــيروت - لبن ــع ب ــشر والتوزي والن

المصادر والمراجع
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ــى  ــنِ موس ــليِّ ب ــنُ ع ــرُ ب ــف: عم ــة، المؤل ــن تيمي ــب اب ــة في مناق ــلام العلي 8. الأع
، سراجُ الديــنِ أبــو حفــصٍ (المتــوفى: 749هـــ)،  ارُ بــنِ خليــلٍ البغــداديُّ الأزجــيُّ البــزَّ
ــة،  ــاشر: المكتــب الإســلامي - بــيروت، الطبعــة: الثالث المحقــق: زهــير الشــاويش، الن

1400هـ.
ــن  ــليمان ب ــف: س ــبيل، المؤل ــة والس ــاح المحج ــل وإيض ــة والدلي ــة الحج 9. إقام
ــن  ــد ب ــن محم ــفر ب ــن مس ــدان ب ــن حم ــح ب ــن مصل ــدان ب ــن حم ــح ب ــن مصل ــحمان ب س
مالــك بــن عامــر الخثعمــي , التبــالي , العســيري , النجــدي (المتــوفى: 1349هـــ)، المحقــق: 
عبــد الســلام بــن برجــس بــن نــاصر العبــد الكريــم، النــاشر: دار العاصمــة، الطبعــة: 

1409هـــ / 1989م.
10. البدايــة والنهايــة، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي 
البــصري ثــم الدمشــقي (المتــوفى: 774هـــ)، النــاشر: دار الفكــر، عــام النــشر: 1407هـ 

- 1986م.
11. بســتان الواعظــين وريــاض الســامعين جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن 
بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597هـــ)، المحقــق: أيمــن البحــيري، النــاشر: 
مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــيروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1419هـــ - 1998م.

12. بنــاء الإيــمان مــن خــلال القــرآن، د. مجــدي الهــلالي، مؤسســة اقــرأ، 1426هـــ 
2015م.  -

ــف،  ــن خل ــد الرحم ــم عب ــف: نج ــبر￯، المؤل ــنن الك ــه الس ــي في كتاب 13. البيهق
 ،72 ــددان 71، ــنة 18، الع ــة: الس ــورة، الطبع ــة المن ــلامية المدين ــة الإس ــاشر: الجامع الن

رجــب- ذوالحجــة 1406هـــ.
14. تاريــخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، (ت:463هـــ)، المحقــق: الدكتــور بشــار 
عــواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1422هـ-

2002م.
15. التبــصرة لابــن الجــوزي، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن 
عــلي بــن محمــد الجــوزي (المتــوفى: 597هـــ)، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت -

ــة: الأولى،1406هـــ - 1986م. ــان، الطبع لبن
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ــن  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــرآن، المؤل ــة الق ــان في آداب حمل 16. التبي
شرف النــووي (المتــوفى: 676هـــ)، حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــار، الطبعــة: الثالثة 
مزيــدة ومنقحــة، النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــيروت - لبنان. 

1414هـــ - 1994م.
ــاشر:  ــلالي، الن ــدي اله ــف: مج ــرآن، المؤل ــب والق ــين القل ــال ب ــق الوص 17. تحقي
ــة: الأولى، 1429هـــ -  ــرة، الطبع ــة، القاه ــع والترجم ــشر والتوزي ــرأ للن ــة اق مؤسس

2008م.
18. التــذكار في أفضــل الأذكار، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد القرطبــي 
1986م.  - 1406هـــ  الأولى  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  (671هـــ)، 
ــن  سَ ــد بن حَ َمَّ ، المؤلــف: محُ ءِ ــماَ السَّ ضِ وَ لِــكِ الأَرْ ــلىَ مَ ناجــاةُ وثنــاءٌ عَ ــبّيحٌ ومُ 19. تسْ
ــف، النــاشر: دار الأندلــس الخــضراء للنــشر والتوزيــع، جــدة   يْ ــى الشرَّ وسَ قيــل مُ ــن عَ بْ

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1421هـــ - 2000م.
20. تفســير ابــن كثــير= تفســير القــرآن العظيــم، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن 
عمــر بــن كثــير القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي (المتــوفى: 774هـــ)، المحقــق: ســامي 
ــة 1420هـــ -  ــة للنــشر والتوزيــع، الطبعــة: الثاني بــن محمــد ســلامة، النــاشر: دار طيب

1999م.
21. تفســير القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري (المتــوفى: 
ــه  ــي، حقق ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد االله ب ــور: عب ــتاذ، الدكت ــه الأس ــدم ل 319هـــ)، ق
ــة  ــر - المدين ــشر: دار المآث ــعد، دار الن ــد الس ــن محم ــعد ب ــور: س ــه الدكت ــق علي وعل

ــة: الأولى 1423هـــ - 2002م. ــة، الطبع النبوي
22. التفســير الوســيط للواحــدي المؤلــف: أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن عــلي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي (المتــوفى: 468هـــ)، تحقيــق وتعليــق: عــدة 
ــة: الأولى، 1415هـــ -  ــان، الطبع ــيروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــماء، الن عل

1994م.
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23. التفســير والمفــسرون، الدكتــور محمــد الســيد حســين الذهبــي (المتــوفى: 
1398هـــ)، النــاشر: مكتبــة وهبــة، القاهــرة، عــدد الأجــزاء: 3 (الجــزء 3 هــو نُقــول 

ــي. ــد البلتاج ــا د محم ــه ونشره ــد وفات ــف بع ــدت في أوراق المؤل ج وُ
24. تلبيــس إبليــس، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن 
ــيرزت،  ــشر، ب ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــوفى: 597هـــ)، الن ــوزي (المت ــد الج محم

ــة الأولى، 1421هـــ - 2001م. ــة: الطبع ــان، الطبع لبن
25. تنبيــه الغافلــين بأحاديــث ســيد الأنبيــاء والمرســلين، أبــو الليــث نــصر بــن محمد 
الســمرقندي (المتــوفى: 373هـــ)، حققــه وعلــق عليــه: يوســف عــلي بديــوي، النــاشر: 

دار ابــن كثــير، دمشــق - بــيروت، الطبعــة: الثالثــة، 1421هـــ - 2000م.
ــيروت، ط:1،  ــر- ب ــقلاني، دار الفك ــر العس ــن حج ــب، لا ب ــب التهذي 26. تهذي

1984م.  - 1404هـــ 
ــور (ت:  ــو منص ــروي، أب ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــة محم ــب اللغ 27. تهذي
370هـــ) تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي - بيروت، 

2001م. ط:1، 
رة بــن  ــوْ 28. الجامــع الكبــير - ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيســى بــن سَ
موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى (المتوفى:279هـــ)، المحقــق: بشــار عــواد 

معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، ســنة النــشر: 1998م.
ــه  ــلى االله علي ــول االله ص ــور رس ــن أم ــصر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس 29. الجام
وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله 
ــوق  ــاشر: دار ط ــاصر، الن ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم ــي، المحق ــاري الجعف البخ
النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي)، الطبعــة: 

1422هـ. الأولى، 
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30. جواهــر القــرآن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي (ت: 505هـــ)، 
ــوم،  ــاء العل ــاشر: دار إحي ــاني، الن ــا القب ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــور الش ــق: الدكت المحق

بــيروت، ط:2، 1406هـــ - 1986م.
ــاني (ت:430هـــ)،  ــم الأصفه ــو نعي ــاء أب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي 31. حلي
ــربي  ــاب الع ــصر، 1394هـــ - 1974م دار الكت ــة م ــوار محافظ ــعادة - بج ــاشر: الس الن

ــيروت. - ب
32. حيــاة الصحابــة، المؤلــف: محمــد يوســف بــن محمــد إليــاس بــن محمد إســماعيل 
الكاندهلــوي (المتــوفى: 1384هـــ)، حققــه، وضبــط نصــه، وعلــق عليــه: الدكتور بشــار 
ــيروت -  ــع، ب ــشر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــروف، الن اد مع ــوّ ع

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ - 1999م.
33. خــير القــرون (صــور إيمانيــة مــن حيــاة الصحابــة والتابعــين)، مصطفــى أبــو 

ــي- شروق- ط:1، 2002م. المعاط
34. الرقــة والبــكاء أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد المعــروف بابــن أبي الدنيــا (المتــوفى: 
281هـــ)، تحقيــق: محمــد خــير رمضــان يوســف، دار النــشر: دار ابــن حــزم، بــيروت - 

لبنــان، الطبعــة: الثالثة، 1419هـــ - 1998م.
35. الزهــد أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني 
(المتــوفى: 241هـــ)، وضــع حواشــيه: محمــد عبــد الســلام شــاهين، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ - 1999م.
36. ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، 
وماجــة اســم أبيــه يزيــد (المتــوفى: 273هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي الحلبــي.
37. ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير 
ــتاني (المتــوفى: 275هـــ)، المحقــق: محمــد محيــي  سْ جِ بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

الديــن عبــد الحميــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــيروت
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38. ســير أعــلام النبــلاء، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن 
ــماز الذهبــي (المتــوفى: 748هـــ)، المحقــق: مجموعة مــن المحققــين بإشراف  ايْ عثــمان بــن قَ
الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، 1405 هـــ - 

1985م.
39. صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي، ســنة 
ــن  ــاشر دار اب ــا، الن ــب البغ ــى أدي ــق د. مصطف ــاة 256، تحقي ــنة الوف ــولادة 194/ س ال

كثــير، اليمامــة، ســنة النــشر 1407هـــ- 1987م. مــكان النــشر بــيروت.
40. صفــة الصفــوة، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن 
ــث،  ــاشر: دار الحدي ــلي، الن ــن ع ــد ب ــق: أحم ــوفى: 597هـــ)، المحق ــوزي (المت ــد الج محم

القاهــرة، مــصر، الطبعــة: 1421هـــ -2000م.
41. الطبقــات الكــبر￯، ابــن ســعد محمــد بــن ســعد الهاشــمي البــصري، تحقيــق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة- بــيروت، الطبعــة: 1410هـــ-

1990م.
42. العاقبــة في ذكــر المــوت لعبــد الحــق الإشــبيلي (ت:581هـــ)، المحقــق: خــضر 

1406هـــ - 1986م. ــة دار الأقــصى - الكويــت، ط:1، ــاشر: مكتب محمــد خــضر، الن
ــوري (ت:  ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد االله ب ــد عب ــو محم ــار، أب ــون الأخب 43. عي

ــشر: 1418هـــ. ــخ الن ــيروت، تاري ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت 276هـــ)، الن
44. فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، 
ــاشر: دار  ــافعي، الن ــقلاني الش ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب ــف: أحم المؤل

المعرفــة - بــيروت، 1379هـــ.
45. فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان (ت: 
ــم  ــن إبراهي ــد االله ب ب ــم عَ ــادم العل ــه: خ ــه وراجع م ل ــدّ ــهِ وق ــي بطبع 1307هـــ)، عن
ــام  ــيروت، ع ا - بَ ــدَ ي ، صَ ــشرْ ــة والنّ ــة للطبَاع ــة العصريَّ ــاشر: المَكتب ــاري، الن الأنصَ

1992م. 1412هـــ -  ــشر:  الن
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46. فضائــل القــرآن لابــن كثــير النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الأولى  
. 1هـــ 4 1 6

47. فضائــل القــرآن لأبي عبيــد القاســم بــن ســلاّم بــن عبــد االله الهــروي البغــدادي، 
ــن،  ــي الدي ــاء تق ــة، ووف ــن خراب ــة، ومحس ــروان العطي ــق: م ــوفى: 224هـــ)، تحقي (المت

ــة: الأولى، 1415 هـــ - 1995م. ــيروت)، الطبع ــق - ب ــير (دمش ــن كث ــاشر: دار اب الن
48. فضائــل القــرآن للفريــابي، أبي بكــر جعفــر بــن محمــد بــن الحســن(ت:301هـ)، 
تحقيــق وتخريــج ودراســة: يوســف عثــمان فضــل االله جبريــل، النــاشر: مكتبــة الرشــد، 

الريــاض، ط:1، 1409هـ - 1989م.
49. فقــه قــراءة القــرآن أبــو خالــد ســعيد عبــد الجليــل يوســف صخــر المــصري، 

النــاشر: مكتبــة القــدسي - القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ - 1997م.
ــم  ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد محم 50. الفوائ
الجوزيــة (المتــوفى: 751هـــ)، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــيروت، الطبعــة: الثانيــة، 

1393هـــ - 1973م.
51. قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيــد، 
ــالي، النــاشر: دار  لأبي طالــب المكــي (ت:386هـــ)، المحقــق: د. عاصــم إبراهيــم الكي

الكتــب العلميــة- بــيروت/ لبنــان، ط: 2، 1426هـــ - 2005م.
52. كتــاب الأمــوال ـ لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام (ت: 224هـــ)، المحقــق: خليل 

محمــد هــراس، النــاشر: دار الفكــر. - بيروت.
53. كتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد 
االله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــمان بــن خواســتي العبــسي (ت: 235هـــ)، المحقــق: 
كــمال يوســف الحــوت، النــاشر: مكتبــة الرشــد - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1409هـــ.
ــن  ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ــف: ع ــال، المؤل ــوال والأفع ــنن الأق ــمال في س ــز الع 54. كن
ــدني  ــم الم ــوري ث ــدي البرهانف ــاذلي الهن ــادري الش ــان الق ــاضي خ ــن ق ــن اب ــام الدي حس
فالمكــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي (المتــوفى: 975هـــ)، المحقــق: بكــري حيــاني - صفــوة 

ــة، 1401هـــ - 1981م. ــة الخامس ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــقا، الن الس
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ــن  ــن الدي ــف: زي ــف، المؤل ــن الوظائ ــام م ــم الع ــما لمواس ــارف في ــف المع 55. لطائ
ــلامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي،  عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَ
الحنبــلي (المتــوفى: 795هـــ)، النــاشر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر الطبعــة: الأولى، 

2004م.  - 1424هـ 
ــين  ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــف: محم ــان، المؤل ــهر رمض ــس ش 56. مجال
(المتــوفى: 1421هـــ)، النــاشر: دار الثريــا للنــشر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة 

ــة، 1424هـــ - 2004م.  ــة: الثاني ــعودية، الطبع الس
57. المجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــر￯ للنســائي، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن 
ــد  ــق: عب ــوفى: 303هـــ)، تحقي ــائي (المت ــاني، النس ــلي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب أحم
الفتــاح أبــو غــدة، النــاشر: مكتــب المطبوعــات الإســلامية - حلــب، الطبعــة: الثانيــة، 

1986م. 1406هـــ - 
58. مجمــوع رســائل، لابــن رجــب الحنبــلي المحقــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد 

الحلــواني، النــاشر: الفــاروق الحديثــة للطباعة والنــشر، ط:1، 1425هـــ - 2004م.
ــالة - ط:2 ــة الرس ــروزي - مؤسس ــصر الم ــن ن ــد ب ــل - محم ــام اللي ــصر قي 59. مخت

1414هـــ.
60. مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين محمــد بــن أبي بكــر 
بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة (المتــوفى: 751هـــ)، المحقــق: 
ــة:  ــيروت، الطبع ــربي - ب ــاب الع ــاشر: دار الكت ــدادي، الن ــاالله البغ ــم ب ــد المعتص محم

1996م. 1416هـــ -  ــة،  الثالث
ــق:  ــان (ت:309هـــ)، تحقي ــن المرزب ــف ب ــن خل ــد ب ــر محم ــروءة لأبي بك 61. الم
ــة:  ــان، الطبع ــيروت - لبن ــزم، ب ــن ح ــاشر: دار اب ــف الن ــان يوس ــير رمض ــد خ محم

1999م.  - الأولى،1420هـــ 



144
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ــوفى: 241هـــ)، المحقــق: أحمــد  ــل الشــيباني (المت ــن حنب 62. مســند الإمــام أحمــد ب
1995م. محمــد شــاكر، النــاشر: دار الحديــث - القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1416هـــ -
ــلى  ــول االله ص ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الصحي 63. المس
ــابوري  ــيري النيس ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــف: مس ــلم، المؤل ــه وس االله علي
ــتراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــوفى: 261هـــ)، المحق (المت

ــيروت. ــربي - ب الع
64. المعجــم الوســيط، المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، (إبراهيــم مصطفــى 

/ أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار)، النــاشر: دار الدعــوة.
65. مفاتيــح للتعامــل مــع القــرآن فاتيــح للتعامــل مــع القــرآن، المؤلــف: د صــلاح 
ــة، 1424هـــ -  ــة: الثالث ــق، الطبع ــم - دمش ــاشر: دار القل ــدي، الن ــاح الخال ــد الفت عب

2003م.
ــن  ــد ب ــف: محم ــم والإرادة، المؤل ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش ــاح دار الس 66. مفت
أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة (المتــوفى: 751هـــ)، 

ــيروت. ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن
67. المفــردات في غريــب القــرآن، المؤلــف: أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعروف 
بالراغــب الأصفهانــى (المتــوفى: 502هـــ)، المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، الناشر: 

دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1412هـــ.
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68. مناقــب الإمــام أحمــد جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد 
الجــوزي (المتــوفى: 597هـــ)، المحقــق: د. عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، النــاشر: 

دار هجــر، الطبعــة: الثانيــة، 1409هـ.
ــاء  ــاة الأنبي ــن حي ــة م ــص تربوي ــق (قص ــد والرقائ ــلاق والزه ــوعة الأخ 69. موس
ــة  ــاشر: مؤسس ــن، الن ــد الرحم ــاسر عب ــف: ي ــين)، المؤل ــين والصالح ــة والتابع والصحاب

ــرة، ط:1، 1428هـــ - 2007م. ــة، القاه ــع والترجم ــشر والتوزي ــرأ للن اق
70. موســوعة رســائل ابــن أبي الدنيــا، تأليــف أبي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن عبيــد 

القــرشي المعــروف بابــن أبي الدنيــا، (ت:281هـ)، مؤسســة الكتــب الثقافية.
71. نزهة الفضلاء، لمحمد موسى الشريف.

72. نزهــة المجالــس ومنتخــب النفائــس، عبــد الرحمــن بــن عبــد الســلام الصفــوري 
(ت:894هـــ)، النــاشر: المطبعة الكاســتلية- مــصر، 1283هـ.
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١. الأحكام الدائرة مع العلة وأثرها في العبادات (دراسة مقارنة)
رسالة الدكتوراه.

ــة) بحــث  ــة. (دراســة تطبيقي ــد فقهــاء الصحاب ــل الأحــكام عن ٢. تعلي
ــدد (٨) ٢٠١٨م. ــم الع ــة القل ــشر في مجل ن

٣. كيف تحفظ القرآن الكريم (خماسية التَّكرار في ثمان). ط:٢.
ا). ا تربويً ٤. أسرار الحج خطوة بخطوة (٢٣٥ درسً

٥. وغرد قلبي بالقرآن الجزء الأول (١٣٨ فائدة تدبرية تربوية).
٦. رتل وردك الجزء الأول: (٣٦٥ قصة وعبرة وفائدة).

٧. فتح القدير في ثويه الجديد الجزء السابع والثامن.
٨. فتح القدير في ثوبه الجديد الجزء التاسع والعاشر.

٩. هذا الحبيب يا محب.
ــا). وھــذا ھــو الكتــاب  ١٠. هكــذا عاشــوا مــع القــرآن الكريــم (٣٠ درسً

الــذي بیــن یدیــك.

١١. صفحات مشرقة في بر الوالدين.

١٢. زبدة الأحكام من آيات الأحكام.

١٣. مذكرة في علوم القرآن (٢).

١٤. وغرد قلبي بالقرآن (٣ آلاف فائدة تدبرية تربوية).

إصدارات المؤلف

ترقبوا جديدنا بحول االله تعالى
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هل تريد لقلبك أن يحيا مع االله؟
هل تريد أن تعرف كيف عاشَ الأخيارُ مع ربهم؟

هل تريد أن تعرف طريقَ العودةِ إلى الإيمان؟

ا،  ــوتهُ ــت قَس ــما بلغ ــوب، مه ــمانَ في القل ــتُ الإي نبِ ــرآن يُ الق

  ±  °  ¯  ®    ¬  «M: ــا قائــلاً يدعونا جميعً
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ   ´  ³   ²

[الأنفــال: 24]. LÂÁ  À  ¿
ــك،  ــن قلب ــدأ م ــمان يب ــق إلى الإي ــم: إن الطري ــارئ الكري الق
ــة  ــق إلى تقوي . والطري ــهُ ــوي إيمانَ ــرر أن يق ــن ق ــع مَ ــب م ارك
نــا لأنوار القــرآن... الإيــمان تبــدأ بالتَّــضرع إلى االله، أن يفتــح قلوبَ

وحتــى ننتفــعَ بالقــرآن، علينــا أن ننظــر لمــن ســبقنا في 

ــين  ــة ، والمصلح ــول والصحاب ــن الرس ــرآن م ــاع بالق الانتف
، ونتعامــل مــع القــرآن كــما تعاملــوا، مقدمــين الكيــف 
تــذوقُ  ، كــما يَ ســن عــلى الكثــرة، نتــذوق الآيــةَ عــلى الكــم، والحُ
نــا، فتنقــادُ لــه  الصائــمُ عنــدَ فِطــرهِ التَّمــرة، نُعطــي القــرآن قلوبَ
ــقِّ  نــة حَ ســن التِّــلاوة، إلى جِ نــا... ونَخــرجُ مــن دائــرة حُ حُ وارِ جَ

ــلاوة.  التِّ

ــد  ــرآن ولم يج ــرأ الق ــن ق ــكل م ــول ل ــابَ يق ــذا الكت إن ه
ــاولِ الــدواء وليــس في الــدواء  الســعادة، إن الخلــل في طريقــة تن
ــه بــشيءٍ  ، لم نتقــرب إلي ــا إلى االله بــشيءٍ ــا مهــما تقربن نفســه، وإنن
هــو أحــبُّ إليــه مــن كلامــه... إن القــرآن هــو العمــود الفقــري 
للإيــمان... والإيــمان هــو الطريــق إلى نهضــة الأمــة، كــما كانــت 
ــه  ــر الأزمــان. وصــلَّ اللهــم عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آل في غاب

ــلم.               ــه وس وصحب

                                                                               المؤلف


